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 :ملخص البحث
 

 تتكرر منذ بزوغ فجر الإسلام على،تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على حادثة دعوية قديمة جديدة 

مـن ثـراء معرفـي يؤسـس لعمليــة      ونظـرا لمـا تـضمنه حـوار  تلـك الحادثـة      ،مـر الأجيـال بـذات الـشبه الفكريـة      

قد رأى الباحث أهمية دراسة حوار ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا مـع الخـوارج      الاتصال الدعوي مع الخوارج ف  

والمضامين الدعوية التي أتت في ثنايا ذلـك  ،فتحدث فيه عن مفهوم حوار ابن عباس الدعوي مع الخوارج      .

ثـم خـرج الباحـث بعـدد مـن      .وهي أصول الحوار الدعوي وآدابه وأساليبه ونتيجة ذلك الحوار الدعوي  ،الحوار  

 والتي تسهم في إعداد داعية يحاور ،دروس الدعوية المستفادة من حوار ابن عباس الدعوي من الخوارج ال

 .كماخرج بعدد من النتائج والتوصيات الدعوية ،أرباب الفكر المنحرف
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 لة العلوم الشرعيةمج  ٤٦٥

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 :أهمية الدراسة
لا يــزال الخلــق مختلفــين منــذ خلقهــم إلا مــن رحــم ربــك، ويتنــوع الاخــتلاف بــاختلاف        
المختلف فيه والمختلفـين، وتتعـدد طرائـق التعامـل مـع المختلـف فيـه مـا بـين حـوار وجفـوة             
وقتـــال وهجـــر، ويظـــل الحـــوار هـــو الطريقـــة المثلـــى لتبـــادل الآراء وتقريـــب وجهـــات النظـــر،        

ى الحــوار كلمــا عظــم المختلــف فيــه، إن قــضية الاخــتلاف فــي التيــارات       وتعظــم الحاجــة إل ــ 
الفكريـة مبنيـة علـى اخـتلاف تلـك الأفكـار، وحــوار التيـارات المتـضادة فكريـاً غالبـاً مـا يأخــذ            
طــابع التــشنج والتعــصب، ويعــد حــوار ابــن عبــاس الــدعوي مــع الخــوارج يــوم النهــروان مــن       

ين فــي الميــدان الــدعوي، لمــا احتوتــه مــن أصــول       النمــاذج الدعويــة الجــديرة باهتمــام العــامل    
وآداب الحــوار الــدعوي الموجــه إلــى فرقــة لا يــزال لهــا وجــود فــي عــصرنا الحاضــر،وتدعو إلــى       
اعتناق فكرها المنحرف، من هنا رأى الباحث أهميـة دراسـة هـذا الحـوار الـدعوي ليفيـد منـه          

 .الباحثون في المجال الدعوي
 :أسباب اختيار الدراسة

 .الدعوي الذي تضمنه حوار ابن عباس مع الخوارجالثراء  -١
 .انطلاق ابن عباس في حواره مع الخوارج من أصول وآداب الحوار -٢

 .الحاجة إلى دراسة الأساليب التي أثرت في استجابة فريق من الخوارج -٣

 :أهداف الدراسة
 .تحديد مفهوم حوار ابن عباس الدعوي مع الخوارج -١
 .مع الخوارجبيان أصول وآداب حوار ابن عباس  -٢

 .التعرف على أساليب حوار ابن عباس مع الخوارج -٣

الخروج بفوائد دعوية من خلال حوار ابن عباس مع الخوارج تـسهم فـي التعامـل      -٤
 .مع الخوارج

 :منهج الدراسة
 )١(تنـدرج هــذه الدراسـة ضــمن البحـوث الكيفيــة، ولهـذا وظــف الباحـث المــنهج الكيفــي      

 الوثائق، والاعتماد على هذه الأدلة في تكـوين النتـائج   الذي يتضمن وضع الأدلة المأخوذة من  

                                     
 .١٥ ـ الرياض ـ ١محمد الحيزان ـ ط. د.البحوث الإعلامية ـ أ: انظر )١(
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التـي تؤسـس حقـائق جديـدة، ولهـذا أفـاد الباحـث مـن هـذا المـنهج فـي جمـع معلومـات هـذا               
الحــوار الــدعوي مــع الخــوارج، ودراســة أصــوله وآدابــه وأســاليبه للخــروج بنتــائج دعويــة يفيــد       

 .فةمنها الدعاة الذين يتعاملون مع أرباب الأفكار المنحر
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 لة العلوم الشرعيةمج  ٤٦٧

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 المبحث الأول
 مفهوم حوار ابن عباس الدعوي مع الخوارج

 :الحــوار: أولاً
ــورْ        وهــو الرجــوع عــن    - بفــتح الحــاء وســكون الــواو   –أصــل الحــوار فــي اللغــة مــن الحَ
 :الشيء، وإلى الشيء قال لبيد بن ربيعة

 يحورُ رماداً بعد إذ هو ساطع وما المرء إلا كالشهاب وضوئه
راجعتــه الكــلام،  : ر بمعنــى رجــع، وهــم يتحــاورون أي يتراجعــون، وحاورتــه    ويقــال حــا 

 .)١(مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة: والمحاورة
يحــاوره أي يراجعــه الكــلام مــن حــار يحــور إذا رجــع، وســألته فمــا    : ويقــول الزمخــشري

 .)٢( m r  q  p  o      nl : أحار كلمةً، ومنه قوله تعالى
mN : جعة في الكلام، قال القرطبي، قال تعالىفالحوار هو المرا    M  L l )٣(. 

 .)٤(تحاورك أي تراجعك الكلام
 كلمتـه فمـا أحـار إلـيَّ جوابـاً،       :ويأتي الحوار بمعنـى المجاوبـة، والتحـاور التجـاوب، ويقـال       

 .)٥(أي ما رد جواباً

                                     
وهاب ـ ومحمـد الـصادق    أمـين محمـد عبـدال   : لسان العرب ـ محمد بن أحمد بـن منظـور ـ واعتنـى بـه      : انظر )١(

  ـ٣/٣٨٤هـ ـ ١٤١٩ ـ ٣ط) ح و ر (العبيدي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ مادة 
مختار الصحاح ـ محمد بن أبي بكر بن عبالقادر الرازي ـ مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق ـ سـوريا ـ    : وانظر
 .١٦١هـ ـ ١٤٠٦ ـ ١ط

 .١/٦٠ـ مكتبة لبنان ـ بيروت ـ  ) ح و ر(لبستاني ـ  مادة محيط المحيط ـ المعلم بطرس ا: وانظر 
 .١٤سورة الانشقاق، الآية  )٢(
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ـ اعتنى به وصححه الشيخ : انظر )٣(

 ).١(مجادلة  ـ الآية سورة ال١٧/٢٧٢هـ ـ ١٤٢٣هشام سمير النجاري ـ دار عالم الكتب ـ الرياض 
تفسير القاموس المسمى محاسن التأويل ـ الإمام العلامة جمال الدين القاسمي ـ تحقيـق أحمـد      : انظر )٤(

 .١ ـ سورة المجادلة ـ الآية ١٦/٥١بن عباس وحمدي صبح ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ 
ار العلـم للملايـين ـ     الـصحاح ـ إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري ـ تحقيـق أحمـد عبـدالغفور عطـار ـ د               : انظـر  )٥(

 .٢/٦٤٠م ـ ١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٦ ـ ١بيروت ـ ط 
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ــاموس المحـــيط   ــاوروا  : المحـــاورة: وفـــي القـ ــواب، وتحـ ــنه  : الجـ م، تراجعـــوا الكـــلام بيـ
والمحــاورة هــي المجاوبــة أو مراجعــة النطــق والكــلام فــي المخاطــب     . )١(والتحــاور التجــاوب 

^   m : قولـه تعـالى  : كما أن الحـوار بمعنـى المخاطبـة، يقـول الطبـري      . )٢(والتجاوب والتحاور  
_l )وفـي القـرآن الكـريم   . )٤(، وهو يخاطبه ويكلمـه   )٣ : m    Ó   Ò        Ñ   Ð   Ï   Î

 Ø   ×    Ö   Õ  ÔÚ  Ù  l )وأيضاً .)٥ : m  a  `     _   ^   ]    \   [
j   i   h   g   f   e   d   c   bl )والمحاورة والحوار المراجعة في الكلام، ومنه . )٦

 .)٧(التحاور 
ومـن ادعـى مـا    . أيمـا رجـل ادّعـى لغيـر أبيـه وهـو يعلمـه، إلا كفـر        ": وفي الحديث الـصحيح  

عـدو االله، ولـيس   : من دعا رجـلاً بـالكفر، أو قـال   ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، و  
 .)٩("أي رجع ذلك القول على القائل"، قال المناوي حار عليه )٨("كذلك إلا حار عليه

كانــت بــين أبــي بكــر وعمــر محــاورة؛ فأغــضب أبــو بكــر عمــر       ": وعــن أبــي الــدرداء قــال  
عــل، حتــى أغلــق فانـصرف عنــه عمــر مغــضباً، فأتبعـه أبــو بكــر يــسأله أن يــستغفر لـه، فلــم يف     

 فقــال أبــو الــدرداء   -صــلى االله عليــه وســلم  -بابــه فــي وجهــه، فأقبــل أبــو بكــر إلــى الرســول       
 أمـا صـاحبكم هـذا فقـد غـامر، قـال       -صـلى االله عليـه وسـلم   -ونحن عنده فقال رسـول االله    

 -صـلى االله عليـه وسـلم   -وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتـى سـلم وجلـس إلـى النبـي         

                                     
م ـ   ١٩٩٦/ه ــ١٤١٧ــ  ٤القـاموس المحـيط ـ الطـاهر أحمـد الزاهـري ـ دار عـالم الكتـب ـ الريـاض ـ ط                   : انظـر  )١(

١/٧٣٥. 
 .١/٥٠١ ـ م ـ مادة حور١٩٧١ـ ـ ١جميل صليبا ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ ط . المعجم الفلسفي ـ د: انظر )٢(
 .٣٧سورة الكهف ـ الآية  )٣(
جامع البيان في تأويل القرآن ـ لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري ـ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ـ              : انظر )٤(

 .١٢/٣هـ ـ ١٤١٨ـ ٢لبنان ـ الطبعة 
 .٣٤سورة الكهف ـ الآية  )٥(
 .٣٧سورة الكهف ـ الآية  )٦(
 .١٣٤هـ  ـ مادة حور ـ ١٣٩٢عجم مفردات ألفاظ القرآن ـ بيروت ـ دار الفكر الأصفهاني ـ الراغب ـ م: انظر )٧(
صحيح مسلم ـ مسلم بن الحجـاج القـشيري ـ كتـاب الإيمـان ـ بـاب بيـان حـال إيمـان مـن رغـب عـن أبيـه                )٨(

 .٥٣ـ ) ٦١(م ـ  رقم الحديث ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ ـ ١وهو يعلم ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ ط
 .٣٨٢ /٥دار المعرفة  ـ :  الجامع الصغير ـ محمد المناوي ـ بيروتفيض القدير شرح )٩(
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 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

وغـضب رسـول االله   :  الخبر قال أبو الـدرداء -صلى االله عليه وسلم- وقص على رسول االله 
، وجعـل أبـو بكـر يقـول واالله يـا رسـول االله لأنـا كنـت أظلـم فقـال           -صلى االله عليـه وسـلم    -

 هــل أنــتم تــاركوا لـي صــاحبي هــل أنــتم تــاركوا لــي   -صــلى االله عليـه وســلم -رسـول االله  
ليكم جميعاً فقلتم كذبت وقال أبو بكر يا أيها الناس إني رسول االله إ: صاحبي إني قلت

 .)١("صدقت
 :والخلاصة أن الحوار يأتي في اللغة على معان منها

 .الرجوع عن الشيء وإلى الشيء -١
 .المراجعة بين اثنين أو أكثر -٢

 .الرد على الكلام والجواب عليه -٣

 .الخطاب -٤
 :وعلى ذلك يكون معنى الحوار في اللغة

 عنه والتحاور بشأنه بين اثنين أو طائفتين، وقـد  الرجوع إلى شيء أو موضوع، والكلام 
 .ينتج عنه الرجوع إلى نفس الشيء، أو الرجوع عنه إلى ما هو ضده

تعددت تعريفات الحوار اصطلاحاً، فعرفه بعضهم بأنه الحديث بين : الحوار اصطلاحاً
دهما دون اثنين أو أكثر، يـتم فيـه تبـادل الكـلام بينهمـا بطريقـة متكافئـة فـلا يـستأثر بـه أح ـ               

، وهنـا قـصر الحـوار علـى تبـادل      )٢(الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب   
أن يتــداول طرفــان أو أكثــر، عــن طريــق الــسؤال والجــواب، بــشرط    ": الكــلام بهــدوء، وقيــل 

وحدة الموضوع أو الهدف، فيتبادلان النقاش حول أمر معين، وقد يـصلان إلـى نتيجـة، وقـد لا      

                                     
صـحيح البخـاري ـ محمــد بـن إسـماعيل البخـاري ـ اعتنـى بـه عبدالـسلام محمـد علــوش ـ كتـاب تفــسير                    )١(

م ـ رقـم   ٢٠٠٥هــ ـ   ١٤٢٥ ـ ١ــ مكتبـة الرشـد ـ الريـاض ـ ط      » قـل يـا أيهـا النـاس إنـي رسـول االله      «القـرآن ـ بـاب   
فتح الباري في شرح صحيح البخاري ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ : وانظر. ٦٣٨ـ ) ٤٦٤٠(الحديث 
 .٧/٣٠ـ ) ٤٦٤٠(هـ ـ رقم الحديث ١٤٠٧دار الريان : القاهرة

طه عبدالرحمن ـ المركز الثقافي العربي ـ الدار البيـضاء ـ     . في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ـ د : انظر )٢(
 .م٢٠٠٧ـ ٣المغرب ـ ط 

عباس الجراري ـ منشورات المنظمـة الإسـلامية للتربيـة والعلـوم      .الحوار من منظور الإسلامي ـ د : وانظر 
 .٢٧هـ ـ ١٤٢٠ ١ ايسيسكو ـ المغرب ـ ط –الثقافية 
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، وهنا ضمن الحوار )١("ما الآخر، ولكن السامع يأخذ العبرة ويكون لنفسه موقفاً  يقنع أحده 
محادثـــة بـــين شخـــصين أو فـــريقين، حـــول   ": الـــسؤال والجـــواب ووجـــود ســـامع، وقيـــل هـــو  

موضوع محدد، لكل منهما وجهة نظر خاصة به، هدفها الوصول إلـى الحقيقـة، أو إلـى أكبـر          
 عـن الخـصومة أو التعـصب بطريـق يعتمـد علـى       قدر ممكن من تطابق وجهات النظـر بعيـداً     

العلــم والعقـــل، مـــع اســـتعداد كـــلا الطـــرفين لقبـــول الحقيقـــة إذا ظهـــرت علـــى يـــد الطـــرف    
، وهنا ربط الحوار بالمحادثة القائمة على العلـم والعقـل، مـع اسـتعداد المتحـاورين       )٢("الآخر

 .لقبول الحقيقة
لارتبــاط مــصطلح الحــوار بأشــكال أخــرى مــن ا    لكــلام يبــين الأطــراف المختلفــة   ونظــراً 

 .تجاه قضية ما، ناسب أن أذكر تلك المصطلحات لبيان الفرق بينها وبين الحوار
 : المجادلـة-أ 

 .)٣(مقابلة الحجة بالحجة والجدل وهو شدة الخصومة:  من الجدل:المجادلة لغة
 إذا هــو شــدة الفتــل وجــدلتُ الحبــل أجدلــه جــدلاً   : الجــدل": وقــال الطــاهر أحمــد الــزاوي 

 .)٤("شددت فتله، وفتلته فتلاً محكماً، ومنه قيل لزمام النَّاقة الجَديل
 :هو الزمام المجدول، ومنه قول امرئ  القيس: التجَديل": وقال الجوهري

 )٥("وساق كأنبوب السقي المـذلل     وكشح لطيف كالتجديل مخصر
صد بـــه هـــو دفـــع المـــرء خـــصمه عـــن إفـــساد قولـــه بحجـــة أو شـــبهة، أو يق ـــ : واصـــطلاحاً

 .)٦(تصحيح كلامه، وهو الخصومة في الحقيقة

                                     
م ـ  ١٩٩٩ ـ ١أصول التربية الإسلامية ـ عبـدالرحمن الـنحلاوي ـ دار الفكـر المعاصـر ـ بيـروت ـ لبنـان ـ ط        : انظر )١(

محمود يوسف الشيخ ـ مطابع  . محمد بن عبداالله آل عمرو ـ و د . أصول التربية الإسلامية ـ د : وانظر. ٢٠٦
 .٣٥٠هـ ـ ١٤٢٨ ـ ٣الحميضي ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية ـ ط 

 .٢٠هـ ـ ١٤١٨الحوار الإسلامي المسيحي ـ بسام عجك ـ دار قتيبة ـ دمشق ـ سوريا ـ  )٢(
 .٣/٢١٢) جدل(رب لابن منظور ـ مادة لسان الع: انظر )٣(
ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة ـ  الطـاهر أحمـد الـزاوي ـ دار       : انظر )٤(

 .١/٤٥٩م ـ ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ـ ٤العالم للكتب ـ ط 
 ـ بيروت ـ لبنان ـ معجم الصحاح إسماعيل بن حماد الجوهري ـ اعتنى به خليل مأمون شيما ـ دار المعرفة )٥(

 .١٦٠م ـ ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨ـ ٢ط 
التعريفات ـ علي بن محمد الجرجاني ـ ضبطه وفهرسه محمد بن عبدالكريم القاضي ـ دار الكتاب : انظر )٦(

الكليـات ـ  أيـوب بـن موسـى الكفـوي ـ طبـع وزارة الثقافـة            : وانظـر . ٨٨هــ ـ    ١٤١١ــ  ١المـصري ـ القـاهرة ـ ط       
 .٢/١٧٢م ـ ١٩٧٥والإعلام ـ دمشق ـ 
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مقابلـة الحجـة، وتكـون بحـق     : الجـدل والجـدال والمجادلـة   " : -رحمـه االله –قال النـووي   
الخصومة الـشديدة، ويـسمى جـدلا؛ً لأن كـل واحـد منهمـا يحكـم خـصومته           : وباطل، وأصله 

 .)١("ام فتلهوحجته إحكاماً بليغاً على قدر طاقته تشبهاً بجدل الحبل، وهو إحك
ويتبين مما تقدم أن الحوار والجدل يلتقيان في كونهما حديثاً أو مراجعة للكلام بـين   
طــرفين، ويفترقــان فــي أن الجــدل فيــه لــدد فــي الخــصومة، وشــدة فــي الكــلام مــع التمــسك        

 .بالرأي والتعصب له
ل أما الحوار فهو مجرد مراجعة الكلام بين الطرفين دون وجود خـصومة بالـضرورة، ب ـ   

 .الغالب عليه الهدوء، والبعد عن التعصب ومظاهره
 : المناظـرة-ب

هـي المباحثـة   ": ، والمنـاظرة )٢(تأمل الـشيء ومعاينتـه  : من النظر، والنظر  : المناظرة لغة 
 .)٣("والمباراة في النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته

 المتعارضـة فـي    عند العرب نوع من المحـاورات، وهـي تبـادل الكـلام والآراء         والمناظرة
 .)٤(موضوع ما يثير الجدل

 .قابلك: تقابلتا، ونظر إليك الجبل: تناظرت الداران: التقابل، يقال: والتناظر
 .)٥(التراوُضُ في الأمر، ونظيرك الذي يراوضك وتناظره: والتناظر
: فالنظر يقع على الأجسام والمعـاني . الفكر في الشيء تُقدره وتقيسه منك : والنظر

 .)٦(بالأبصار فهو للأجسام، وما كان بالبصائر كان للمعانيفما كان 
 .)٧(أهلهم: أي إذا ظهر نباتها، ونظر الدهر إليهموالنظر 

                                     
تهذيب الأسماء واللغات ـ لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ـ تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا ـدار  )١(

 .٣/٤٨الفكر ـ بيروت ـ 
 .١٠٣٤هـ ـ ١٤١٨معجم مقاييس اللغة ـ أحمد بن فارس ـ دار الفكر ـ بيروت ـ : انظر )٢(
 .٥٢٠هـ ـ ١٣٩٢ني ـ دار الفكر ـ بيروت ـ معجم مفردات ألفاظ القرآن ـ الراغب الأصفها )٣(

 .٣ ـ ١آداب البحث والمناظرة ـ محمد أمين الشنقيطي ـ مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ ط: وانظر 
معجــم المــصطلحات العربيــة فــي اللغــة والأدب ـ مجــدي وهبــه وكامــل مهنــدس ـ مكتبــة لبنــان ـ            : انظـر  )٤(

 .٢١٤ ـ ١٩٧٩بيروت ـ 
 ـ جواهر القاموس ـ مرتضى الزبيـدي ـ تحقيـق علـي شـيري ـ دار الفكـر ـ بيـروت ـ لبنـان ـ          تاج العروس: انظر )٥(

المحكــم والمحــيط الأعظــم ـ أبــو الحــسن علــي إســماعيل بــن ســيده ـ دار          :  وانظــر.٥٤٠ /٧هـــ ـ    ١٤٢٥
 .١٠/١٥م ـ ٢٠٠٠الكتب العملية ـ بيروت ـ 

 .١٤/٢٩٢م ـ ٢٠٠٤ـ ٣لنشر ـ  ط لسان العرب لابن منظور دار الصادق للطباعة وا: انظر )٦(
توفيـق محمـد شـاهين ـ      . غـراس الأسـاس ـ أحمـد بــن علـي حجـر العـسقلاني ـ تحقيــق وتعليـق د            : انظـر  )٧(

 .٤٦٠هـ ـ ١٤١١ـ ١مكتبة وهبة ط
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أن تناظر أخاك في أمر نظرتمـا فيـه معـاً كيـف     : التأخير والإهمال، والمناظرة  : والإنظار
 .)١(تأتيانه

 . المخاطبةأي صرت نظيراً له في: ناظرت فلاناً: المثل يُقال: والنظير
 .)٢(منفرد في بابه: المناظر، والمثل المساوي، وفلان منقطع النظير: والنظير

والمعنى الاصطلاحي للمنـاظرة يرجـع إلـى النظـري والمقابـل فـي المخاطبـة والكـلام أو              
 .)٣(إلى النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب

 .)٤("لفين مبنية على النظر بقصد إظهار الحقمحاورة بين مخت": واصطلاحاً
ــين الــــشيئين إظهــــاراً        ــالنظر أي بالبــــصيرة مـــن الجــــانبين فـــي النــــسبة بـ ــضاً المــــراد بـ وأيـ

 .)٥(للصواب
ويتضح مما تقدم أن المناظرة أخص مـن الحـوار لكونهـا كلامـاً بـين طـرفين مختلفـين          

عم وأشـمل فقـد يكـون بـين     مقيداً برغبة كل منهما طرف إظهار الحق، وأما الحوار فهو أ 
 .طرفين مختلفين أو متفقين

                                     
المعجــم العربــي الأساســي ـ جماعــة مــن كبـــار اللغــويين مــن المنظمــة العربيــة للتربيـــة والثقافــة      : انظـر  )١(

 .١٢٠٤مة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ لاروس ـ والعلـوم ـ المنظ

المعجـم الوسـيط ـ قـام بإخراجـه مجموعـة مـن الـدكاتره بإشـراف حـسن علـي عطيـة ومحمـد               : انظـر  )٢(

 .٢/٩٢٢ ـ ٢شوقي أمين ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط 

حمد عبدالقادر عطا ـ  إيضاح المكنون فـي الذيل على كشف الظنون ـ إسماعيل باشا ـ اعتنى به م : انظر )٣(

 .١/٣٩هـ ـ ١٤٢٩ ـ ١دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط

 دراسة تحليليـة تقويميـة للمنـاظرات التـي جـرت فـي       –أسلوب المناظرة في دعوة النصارى إلى الإسلام       )٤(

 ـ  إبراهيم بـن صـالح الحميــدان ـ كليــة الـدعوة والإعـلام       . هـ ـ د ١٤١٠-١٤٠٠أمريكا الشمالية في الفترة من 

 .٧الرياض ـ 

ـــ ١عثمــان علــي حــسين ـ  دار إشــبيليا للنــشر والتوزيـع ـ الريـاض ـ ط             . مــنهج الجــدل والمنــاظرة ـ د   : انظـر  )٥(

       .١/٣٠م ـ ١٩٩٩/هـ١٤٢٠

ـــ ١علــي جريـشة ـ دار الوفــاء للطباعـة والنــشر والتوزيـــع ـ المنــصورة ـ ط            . آداب الحـــوار والمنـاظرة ـ د    : وانظـر 

 .٥٩م ـ ١٩٨٩/هـ١٤١٠
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 : المــراء-ج
 يــأتي بمعنــى الجــدال بــالظنون الكاذبــة، والتخرصــات الباطلــة، ومنــه قولــه        :المــراء لغــة 

©   m: تعالى   ¨   §       ¦  ¥  ¤ £   ¢   ¡   �l )٢)(١(. 
ة على الجدال  إلا أنه غلب استعماله في اصطلاح الأئم)٣(والمراء يطلق ويراد به الجدال     

، واســتعمله )٤(المــذموم، فاســتعمله بعــض أهــل العلــم علــى الجــدال بالباطــل، وعــن الباطــل   
: أمـا المـراء  : بعض العلماء فيمن فسد قصده وغرضـه مـن الجـدال، قـال أبـو بكـر بـن العربـي             

اسـتخراج  ": قال ابـن مفلـح هـو   . )٥("فهو المجادلة فيما تعلم أنه باطل، أو على معنى البدعة     "
 طعـن فـي كــلام الغيـر بإظهـار خلـل فيــه،      ": وقـال أبـو حامــد الغزالـي هـو    . )٦("لمجـادل غـضب ا 

 .)٧("من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير، وإظهار ميزة الكياسة
 ما يغلب على الظـن أنـه يهـيج الـشر، ولا يقـصد بـه صـاحبه إلا حـظ         ": وقال ابن الوزير هو 
 .)٨("نفسه في غلبة الخصوم

م أن المجادلة والمناظرة والمراء تـدخل تحـت مظلـة الحـوار بمفهومـه        ويتضح مما تقد  
العام، فالحوار قد يكون مجادلة أو منـاظرة أو مـراء والعكـس لـيس صـحيحاً، فتـدخل هـذه             
الثلاثــة فــي الحــوار مــن بــاب دخــول الخــاص فــي العــام، فالمجادلــة بــين طــرفين بالحجــة، وقــد    

اء الـــذي لا يكـــون إلا فـــي الباطـــل، وأمـــا   تكـــون فـــي الحـــق والباطـــل لهـــذا هـــي أعـــم مـــن المـــر   

                                     
 .٣٤سورة مريم ـ الآية  )١(
حمد بن إبراهيم العثمان ـ دار ابن القيم ـ الكويت  . أصول الجدل والمناظرة  في الكتاب والسنة ـ د: انظر )٢(

١٨. 
 .٣/١٤١٦أصول الفقه : انظر )٣(
 .١٨أصول الجدل والمناظرة ـ : انظر )٤(
الله ابن العربي ـ تحقيق محمد سـليمان ـ دار القبلـة     قانون التأويل ـ للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبدا  )٥(

 .٦٧٥م ـ ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ـ ١للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن ـ بيروت ـ لبنان ـ ط 
 .٣/١٤١٦أصول الفقه ـ : انظر )٦(
لطبـع  إحياء علوم الدين ـ الإمام أبو حامد محمد الغزالـي ـ تحقيق محمد عبـدالملك الزغبـي ـ دار المنـار ل        )٧(

 .١١٥ /٣ ـ ١والنشر والتوزيع ـ ط
شعيب : العواصم والقواصم ـ في الذب عن سنة أبي القاسم ـ محمد بن إبراهيم الوزير اليماني، تحقيق  )٨(

 .٣/٣٣٨هـ ـ ١٤٢٩ – ١الأرناؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ دمشق ـ سوريا ـ ط
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المناظرة فلا تكـون إلا بـين طـرفين مختلفـين بقـصد إظهـار الحـق، فيكـون هـدف وأسـلوب                
أي حوار معياراً في تحديد شكله، فإذا كان الحـوار بـين طـرفين مختلفـين مبنيـاً علـى النظـر         

إن كـــان بقــصد إظهـــار الحـــق فهـــو منـــاظرة، وإن كـــان بقــصد تحقيـــر الخـــصم فهـــو مـــراء، و    
 .خصومة شديدة بمقابلة الحجة فهو مجادلة وجدل

 ):رضي االله عنهما(عبداالله بن عباس : ثانياً
هو عبداالله بن عبـاس بـن عبـدالطلب بـن هاشـم القرشـي الهاشـمي، أبـو العبـاس، ابـن             

، أمـــه أم الفـــضل بنـــت الحـــارث الهلاليـــة، أخـــت   -صـــلى االله عليـــه وســـلم -عـــم رســـول االله 
لقب بحبر هذه الأمة، ولد بمكة ونشأ في بدء عصر النبـوة، شـهد مـع    ميمونة بنت الحارث، ي  

علــي بــن أبــي طالــب وقعــة الجمــل ووقعــة صــفين، كــان ابــن عبــاس فقيهــاً عليمــا بأنــساب         
العرب والمغازي والوقائع، وكان عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه إذا أعـضلت عليـه مـسألة          

خـذ بقولـه ولا يـدعو لـذلك سـواه، كـان آيـة        أنـت لهـا ولأمثالهـا، ثـم يأ    : دعا ابن عباس وقال له   
وهــي  ...) أمــن آل نعــم أنــت غــاد فمبكــر    (فــي الحفــظ، أنــشده عمــر بــن أبــي ربيعــة قــصيدته        

ثمــانون بيتــاً، فحفظهــا لأول مــرة، كــف بــصره فــي آخــر عمــره فــسكن الطــائف، وكــان ابــن       
 .)١(إليها، فتوفي فيها عن إحدى وسبعين سنة الزبير أخرجه من مكة

 :ــوارجالخ: ثالثاً
، )٢(الخــوارج جمــع خــارج، وهــو اســم فاعــل مــشتق مــن الخــروج، وهــو نقــيض الــدخول      

 :ولفظ الخروج في اللغة له عدة معان منها
 أنـه اســم مـن أســماء يـوم القيامــة، وســمي كـذلك لأن النــاس يخرجـون مــن القبــور       -١
m  o :، قال االله تعالى)٣(يومها   n   m   l k   j   i   hl )٤(. 

                                     
ــ الاسـتيعاب فـي معرفـة     ٤/٢٢٨م ـ  ٢٠٠٢ــ  ١: الأعـلام لخيـر الـدين الزركلـي ـ دار العلـم للملايـين ـ ط      : انظر )١(

،  الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ـ دار الجيل ـ ٣/٩٩٣دار المعرفة ـ بيروت ـ . الأصحاب ـ لابن عبدالبر
: ، وانظر٣٧/٤٧تاريخ دمشق ـ ابن عساكر ـ دار الجيل ـ بيروت ـ : ، وانظر٢/٣٢٢مـ ١٩٩٢-هـ١٤١٢بيروت 

 .٢٣/٢٣٢ ـ ١٩٨٠ ـ ١٤٠٠ ـ ١ الزكي عبدالرحمن ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ طتهذيب الكمال ـ يوسف بن
 .٤/٥٢لسان العرب ـ ابن منظور  : انظر )٢(
 .٢٢٣أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ البيضاوي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ : انظر )٣(
 .٤٢سورة ق ـ الآية  )٤(
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 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 . يوم العيد-٢
إذا ظهـــرت نجابتـــه ومواهبـــه، وأصـــبح   : وخرجـــت خـــوارج فـــلان :  النجابـــة والموهبـــة-٣

 . )١(مبرماً للأمور ومحكماً لها
وأما في الاصطلاح فتباينت آراء العلماء تجاه المفهوم الاصطلاحي للخوارج، ومرد هذا 
التبـاين تبــاين ضـابط الخــوارج مـن عــالم لآخــر، فمـنهم مــن عـد الخــروج علـى الإمــام المتفــق         

كــل مـن خـرج علــى الإمـام الحـق الــذي     ": علـى إمامتـه الـشرعية خروجــاً، قـال الـشهرستاني     
اتفقـت الجماعـة عليـه يــسمى خارجيـاً، سـواء كــان الخـروج فـي أيــام الـصحابة علـى الأئمــة           

، ومــنهم )٢ ("الراشـدين أو كــان بعــدهم علـى التــابعين لهــم بإحـسان والأئمــة فــي كـل زمــان     
والـسبب  :  قـال الأشـعري  ة الخارجة على الإمام علي من حصر مفهوم الخوارج بالطائف  

 .الذي سموا له خوارج؛ خروجهم على علي بن أبي طالب
ــــرون بالمعاصــــي   ": وهنــــاك مــــن عــــرف الخــــوارج وفــــق معتقــــدهم إذ قــــال     ــــذين يُكَفِّ ال

ولازم هــذا أن كــل مــن لــم ينطبــق عليــه   . )٣("ويخرجــون علــى أئمــة المــسلمين وجمــاعتهم  
خـــارجي، ولا ينتمـــي إلـــى فرقـــة الخـــوارج، وفيـــه نظـــر، فـــالخوارج لا     هـــذان  الوصـــفان فلـــيس ب 

 الرجـال يـوم صـفين،    يكفرون بالمعاصي بل يكفرون بما يرونه معصية، كتحكـيم علـي     
إذ صــنفوا الأمــر المبــاح معــصية ثــم بنــوا علــى هــذا الفهــم تكفيــر صــاحبه، وهــذا أخطــر مــن            

يكفــرون بالمعاصــي يتعــارض مــع  التكفيـر بالمعاصــي المتفــق عليهــا، كمــا أن القـول بــأنهم    
أجمعـــت الخـــوارج علـــى إكفـــار علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــوان االله عليـــه أن    : قـــول الأشـــعري

حكم، وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقـول بـذلك، وأجمعـوا علـى       
 .)٤(أن االله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً إلى النجدات أصحاب نجدة

                                     
 .٤/٥٣لسان العرب : انظر )١(
محمد سيد كيلاني ـ دار المعرفة ـ بيـروت    : محمد بن عبدالكريم  الشهرستاني ـ تحقيق الملل والنحل ـ  )٢(

 .١/١١٤هــ ١٤٠٤
 .٢٨هـ ـ ١٤١٦ ـ ١ناصر العقل ـ دار الوطن ـ الرياض ـ ط. د.الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام ـ أ: انظر )٣(
محمــد محــي :  تحقيـق – الأشــعري  علــي بــن إسـماعيل –مقــالات الإسـلاميين واخــتلاف المـصلين   : انظـر  )٤(

 .١/١٦٧ –م ١٩٩٠ – بيروت –الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية 
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ــــذي يجمــــع الخــــوارج تكفيــــر علــــي وعثمــــان وأصــــحاب الجمــــل       ويــــرى ا لبغــــدادي أن ال
 .)١(والحكمين ومن صوبهما أو صوب أحدهما أو رضي بالتحكيم

إن هـذه الفـرق إنمـا تـصير فرقـاً بخلافهـا للفرقـة        ": وقد ذكر الشاطبي هذا الضابط بقوله 
ي مـن الجزئيـات،   الناجية في معنى كلي في الدين، وقاعـدة مـن قواعـد الـشريعة، لا فـي جزئ ـ      

إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنمـا ينـشأ التفـرق       
عند وقوع المخالفة فـي الأمـور الكليـة؛ لأن الكليـات تقتـضي عـدداً مـن الجزئيـات غيـر قليـل                

ع ويجــري مجــرى القاعــدة الكليــة كثــرة الجزئيــات، فــإن المبتــدع إذا أكثــر مــن إنــشاء الفــرو   
ــا تـــصير القاعـــدة الكليـــة          المخترعـــة عـــاد ذلـــك علـــى كثيـــر مـــن الـــشريعة بالمعارضـــة، كمـ

، ومـا ذكـره الـشاطبي هنـا يبـرز حقيقـة الخـارجي        )٢ (معارضة أيضاً، وأما الجزء فـبخلاف ذلـك    
 الخـوارج بعـد حادثـة التحكـيم     ذي المعتقد الفاسد، ولذلك لما كاتب علي بن أبي طالب      

 علـى نفـسك بــالكفر واسـتقبلت التوبـة نظرنـا فيمـا بيننـا وبينــك        فـإن شـهدت  ... ": كتبـوا لـه  
 .)٣("وإلا فقد نبذناك على سواء إن االله لا يحب الخائنين

فهــو يفــصل تفــصيل الخــارجي إذ أن التعريفــات الــسابقة تراوحــت بــين الخــوارج ذوي        
 المعتقد الفاسد والخوارج على أئمة المسلمين فهـذا خـارجي وهـذا خـارجي، ومـا يقـال فـي         
الأول لا يقال في الثاني، وإن اشترك الفريقان في الخـروج علـى أئمـة المـسلمين، إلا أن أحـد       
الفـــريقين خـــرج مـــن منطلقـــات عقديـــة منحرفـــة تكفـــر أئمـــة المـــسلمين وأفـــراد المجتمـــع    
المسلم وتستحل دماءهم وأمـوالهم بـدءاً مـن أصـحاب النهـروان الـذين حـاورهم عبـداالله           

لقاعــدة فـي عــصرنا الحاضــر، وأمــا الفريــق الآخــر فخــروجهم   بـن عبــاس حتــى أفــراد تنظــيم ا  
علــى الأئمــة مــن منطلــق الاســتيلاء علــى الــسلطة، ومقــصود هــذه الدراســة الفرقــة الأولــى لا      

 .الثانية
 :ولهذا يمكن القول بأن الخوارج كفرقة من الفرق المنحرفة عقديا هم

                                     
 .٧٤ ـ ١٩٧٧ ـ ٢الفرق بين الفرق ـ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ـ ط: انظر )١(
 .٤٣٩صر ـ  أبو إسحاق الشاطبي  ـ المكتبة التجارية الكبرى ـ م–الاعتصام : انظر )٢(
 .٣/١٧١هـ ـ ١٤١٥ دار الكتب العلمية ـ بيروت – لابن الأثير –الكامل : انظر )٣(
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ن منطلقـات غلـو   كل من انتسب إلى الإسلام وخرج على إمام المـسلمين بالـسلاح م ـ       
 .عقدي وسلوكي

وقــد اتفــق الــصحابة والعلمــاء بعــدهم علــى قتــال هــؤلاء،    ": يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله 
فـــإنهم بغـــاة علـــى جميـــع المـــسلمين ســـوى مـــن وافقهـــم علـــى مـــذهبهم، وهـــم يبـــدؤون       
المــسلمين بالقتــال، ولا ينــدفع شــرهم إلا بالقتــال، فكــانوا أضــر علــى المــسلمين مــن قطــاع      

ن أولئـــك مقـــصودهم المـــال، فلـــو أعطـــوه لـــم يقـــاتلوا، وإنمـــا يتعرضـــون لـــبعض    الطريـــق؛ فـــإ
الناس، وهؤلاء يقاتلون الناس على الدين حتى يرجعوا عما ثبـت بالكتـاب والـسنة وإجمـاع       

 .)١("الصحابة إلى ما ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن
ن مـسارها، ويمكـن القـول بأننـا     وباستعراض مصطلحات الدراسة أصبح لدينا تـصور ع ـ  

 .نعني بحوار ابن عباس مع الخوارج
 الكلام الذي تردد بين ابـن عبـاس وأهـل النهـروان فـي مـسألة خـروجهم علـى علـي            

بالــسلاح، وباســتعراض مــصطلحات الدراســة ينتهــي المبحــث الأول وقــد تحــدثت فيــه عــن         
 ،دلة والمناظرة والمـراء مفهوم الحوار ومفهوم مصطلحات ذات علاقة بالحوار وهي المجا 

والفــرق بينهــا وبــين الحــوار، كمــا تحــدثت عــن مفهــوم الخــوارج والشخــصية الدعويــة التــي     
بـادرت إلـى حـوار الخــوارج، وسـأتطرق فـي المبحـث الثــاني إلـى أصـول وآداب وأسـلوب حــوار          

 .عبداالله بن عباس مع الخوارج
 

@   @   @ 
 

                                     
 ـ   ١محمـد رشـاد سـالم ـ مؤسـسة قرطبـة ـ ط         . منهـاج الـسنة النبويـة ـ أحمـد بـن تيميـة ـ تحقيـق د           : انظـر  )١(

٥/١٦٦. 
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 المبحث الثاني
 خوارجمضامين حوار ابن عباس مع ال

  :تمهيـد
يشكل الحوار الدعوي بين ابن عباس والخـوارج مـادة غزيـرة فـي فـن الحـوار الـدعوي،         
إذ أن مضامينه غنية بأصول الحوار وآدابه وأساليبه، وقبل عرض مضامين حـوار ابـن عبـاس       

مــع الخــوارج ناســب ذكــر نــص ذلــك الحــوار الــدعوي، للوقــوف علــى أبــرز    ) رضــي االله عنهمــا(
 .أساليبه التي وظفها ابن عباس في دعوة القومأصوله وآدابه و

 أن وأجمعــوا  ،آلاف ســتة وهــم  دارا دخلــوا الخــوارج  اعتزلــت لمــا  إنــه: عبــاس  ابــن قــال
 وكـان : قـال  ،معـه  -صلى االله عليـه وسـلم   - النبي وأصحاب طالب أبي بن علي على يخرجوا

 -عليــا يعنــي -عليــك خــارجون القــوم إن المــؤمنين، أميــر يــا: فيقــول إنــسان يجــيء يــزال لا
 أتيتـه  يوم، ذات كان فلما ،يفعلون وسوف ،ييقاتلون حتى أقاتلهم لا فإني دعوهم،: فيقول

 القــوم هــؤلاء علـى  أدخــل لعلـي  بــصلاة، أبردنـا  المــؤمنين، أميـر  يــا: لـه  فقلــت الظهـر  صــلاة قبـل 
 أوذي لا الخلــق  حــسن  رجــلا وكنــت  كــلا، : فقلــت. عليــك  أخــافهم  إنــي: فقــال  ،فــأكلمهم

 علــيهم ودخلــت وترجلــت، الــيمن، مـن  يكــون مــا أحــسن مــن حلـة  فلبــست لــي، نفــأذ أحـدا، 
 مـن  قرحـت  جبـاههم  اجتهـادا،  مـنهم  أشـد  قـط  قومـا  أر لم قوم على فدخلت النهار، نصف

 ابـن  يـا  مرحبـاً : فقالوا عليهم، فسلمت السهر، من وجوههم مسهمة مشمرين السجود،
 صــهر  عنــد ومــن والأنــصار ينالمهــاجر عنــد مــن أتيــتكم: قلــت: قــال بــك؟ جــاء مــا عبــاس،
 فقالـت  ،بتأويلـه  أعلـم  وهـم  القرآن، نزل وعليهم علي، -صلى االله عليه وسلم   - االله رسول
mÁ : قــال  االله فــإن  قريــشا  تخاصــموا  لا: مــنهم  طائفــة     À ¿  ¾l )أو اثنــان  فقــال  ،)١ 
 ،-صـلى االله عليـه وسـلم      - االله رسـول  صهر على نقمتم ما ترى: لهم فقلت ،لنكلمنه: ثلاثة

 بتأويلـه  أعلـم  وهـم  أحـد،  مـنهم  فـيكم  ولـيس  القـرآن،  نـزل  وعليهم والأنصار، والمهاجرين
 عــز االله أمـر  فــي الرجـال  حكـم  فإنــه: إحـداهن  أمــا: قـالوا  ؟ مــا هـن :قلـت  ،ثلاثــا: قـالوا  مـنكم؟ 
£    m :وجل عز االله قال وجل،وقد ¢   ¡  �   ~   l )قـول  بعـد  والحكـم  الرجال شأن ،فما)٢ 

                                     
 .٥٨سورة الزخرف ـ الآية  )١(
 .٥٧سورة الأنعام ـ الآية  )٢(
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 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 ولــم يــسب ولــم قاتــل فإنــه: الثانيــة وأمــا: قــالوا ومــاذا؟ واحــدة، هــذه: تفقلــ وجــل؟ عــز االله
 محــا إنــه: قــالوا الثالثــة؟ ومــا: قلــت. هميوســب قتــالهم لنــا حــل مــا مــؤمنين كــانوا فلــئن يغــنم،
 هـــل: قلــت  ،الكــافرين  أميــر فهـــو  المــؤمنين  أميــر  يكــن  لــم   فـــإنالمــؤمنين  إمــرة  مــن  نفــسه 
 عـز  االله أمـر  فـي  الرجـال  حكـم : قـولكم  أمـا : لهـم  قلت ،هذا كفانا: قالوا هذا؟ غير عندكم
. نعـم : قـالوا  أفترجعـون؟  قـولكم،  يـنقض  مـا  وجـل  عـز  االله كتاب في عليكم أقرأ أنا وجل،
m  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª: الآية هذه وتلا

  Ã   Â   Á   À  ¿      ¾l )وزوجهــا  المــرأة  وفــي ،)١ :m  r   q    p   o   n
 s    d  c           b  a    `  _~  }  |    {  z         y  x  w  v  u  t l )٢(، 
 أم أفـضل،  دمـائهم  وحقـن  بينهم، ذات إصلاح في الرجال حكم تعلمونأ االله، شدتكمافن

 مـن  خرجتأ: قال ،هذه بل: قالوا أفضل؟ ترون فأيهما امرأة؟ ضعفي ب و أرنب في حكمهم
 عائـشة؟  أمكـم  سبونأت ـ يغـنم،  ولـم  يسب ولم قاتل: قولكم وأما: قلت ،نعم: قالوا هذه؟
 مــا  منهــا  نــستحل نــسبيها : قلــتم  لــئن وواالله ، فقــد كفــرتم بأمنــا  ليــست : قلــتم لــئن  فــواالله
¨  ©  m  :قـال  وجـل  عـز  االله إن الـضلالتين،  بـين  فـأنتم  ، فقـد كفـرتم   غيرهـا  مـن  نستحل

   ± °   ¯   ® ¬   «  ªl )محا: قولكم اوأم ،نعم: قالوا هذه؟ من أخرجت ،)٣ 
صـلى االله عليـه    - كاتـب  الحديبيـة  يـوم : ترضـون  بمـن  آتـيكم  فأنـا  المـؤمنين،  إمـرة  مـن  نفسه
 ما هذا: اكتب علي، يا": فقال عمرو، بن وسهيل حرب بن سفيان أبا المشركين -وسلم
 مــا االله رســول أنــك نعلــم لــو واالله: المــشركون فقــال ،"االله رســول محمــد عليــه اصــطلح
 يا امح رسولك، أني تعلم إنك اللهم": -صلى االله عليه وسلم- االله ولرس فقال ،قاتلناك
صلى االله عليه - االله لرسول فواالله ،"االله عبد بن محمد عليه اصطلح ما هذا: اكتب علي،
 .)٤(فقتلوا سائرهم وخرج ألفان، منهم فرجع: قال ،نفسه محا فقد علي، من خير -وسلم

                                     
 .٩٥دة ـ الآية سورة المائ )١(
 .٣٥سورة النساء ـ الآية  )٢(
 .٦سورة الأحزاب ـ الآية  )٣(
 ـ  ١أخرجه النـسائي فـي الـسنن الكبـرى ـ كتـاب الخـصائص ـ بـاب ذكـر منـاظرة ابـن عبـاس الحروريـة ـ ط                )٤(

مـستدرك الحـاكم ـ محمـد بـن عبـداالله الحـاكم ـ كتـاب قتـال أهـل             : ،  وانظـر  ٥/١٦٧م ـ  ٢٠٠٣هــ ـ   ١٤٢٤
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 المطلب الأول
  الخوارجأصول حوار ابن عباس مع

لقـــد ســـلك عبـــداالله ابـــن عبـــاس فـــي حـــواره مـــع الخـــوارج أصـــولاً لحـــوار الداعيـــة مـــع         
 : مخالفيه، ويمكن بيان أهمها فيما يلي

 ـ:تجرد المحاور من الهوى) ١(
لقـد طلــب ابــن عبـاس مــن علــي رضــي االله عـنهم أن يــسمح لــه بالـذهاب إلــى تلــك الفئــة       

، مع أنهم يقاتلون ابن عمـه عليـاً ويقـاتلون    المنشقة على الجماعة ليدعوهم إلى االله تعالى     
ابــن عبــاس معــه، ومــع كــل ذلــك يــذهب إلــيهم ابــن عبــاس ليــردهم إلــى الحــق والهــدى وقــد     
علاه التجرد وقصد الحق، ولم يتعصب لجماعة المسلمين مـع أنهـم علـى الحـق، وقـد كـان          

بين الخصوم قصده إعادة هؤلاء المارقين إلى الإسلام، وهذا أصل عظيم من أصول الحوار 
أو المخالفين، وهو التجـرد فـي حـوارهم دون النظـر إلـى عقيـدتهم أو مـدى عـدائهم للـدعوة            
والدعاة، إن على الداعية أن يجعل الحـق أصـلاً ينطلـق منـه وإليـه، ولا ينظـر إلـى لـون مخالفيـه            
وأعراقهم ومعتقداتهم كي يكون الحـوار مبنيـاً علـى أسـاس متـين مـن الموضـوعية، فهـو           

فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنـى  : ول الحق واستجابة المدعو يقول ابن القيم   أدعى لقب 
هــل هــو حــق أم باطــل، فجــرد قلبــك عــن النفــرة والميــل، ثــم أعــط النظــر حقــه نــاظراً بعــين      
الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومـن يحـسن ظنـه نظـراً تامـاً بكـل قلبـه، ثـم              

ء ظنــه بــه كنظــر الــشزر والملاحظــة، فالنــاظر بعــين      ينظــر فــي مقالــة خــصومه وممــن يــسي    
 :العداوة يرى المحاسن مساوئ، قال أحدهم

 عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا   نظروا بعين عداوة لو أنهــا 
فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيهـا،       

 .)١(التي هي عرضة المكابرةفما الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني 

                                                                                 
 ـ  ١ـ وقال صحيح على شرط مـسلم ولـم يخرجـاه ووافقـه الـذهبي ـ دار الكتـب العمليـة ـ بيـروت ـ ط         البغي 
 .٧/٢٨٢البداية والنهاية ـ ابن كثير ـ مكتبة المعارف ـ بيروت ـ : ، وانظر٢/١٦٤م ـ ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١

يق هاني الحاج ـ المكتبة مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ـ ابن قيم الجوزية ـ تحق: انظر )١(
 .١/١٤١التوفيقية ـ القاهرة ـ 
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 ـ:أهلية المحاور) ٢(
تلــك المــؤهلات العلميــة والثقافيــة والمعرفيــة التــي يتــسلح بهــا الداعيـــة         : الأهليــة هــي  

ليحـاور خـصومه ومخالفيــه، ولـم يكـن فــي الموجـودين حينئــذٍ أجـدر مـن عبــداالله بـن عبــاس          
 .ليقوم بتلك المهمة

رضــي االله (ةَ حبــرَ الأمــةِ عبــداالله بــن عبــاس    الداعيــولهــذا بعــث أميــر المــؤمنين عَلِــيُّ   
إلـى طائفـة كبيـرة مـن الخـوارج وهـم الـذين قـاتلوه وحـاربوه واسـتحلوا دمـه، ومالـه،              ) عنهما

 :وعرضــه ومــع ذلــك يرســل ابــن عمــه ليحــاورهم داعيــاً إيــاهم بأســلوبه القرآنــي قــال تعــالى        
m  §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  } |   {    z   y   x    w   v

ª  ©   ¨  °   ¯  ®   ¬ «   l )أي بالتي هي أحسن وأفضل ما تملكه من ألفاظ )١ 
إيــاكم : (وعبــارات وأســاليب وحجــج ليحــذرهم مــن الــشقاق والفرقــة ولــسان حالــه يقــول      

 .)٢()والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث الشقاق
 :وتتضح مؤهلات الداعية الذي تم إيفاده لهذه المهمة من خلال ما يلي

 . وروى عنه الأحاديث-صلى االله عليه وسلم-ي ظل النبوة ولازم الرسول نشأ ف -١
 .)٣( "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"  -صلى االله عليه وسلم-دعا له النبي      -٢

 .حبر هذه الأمة ولقب بترجمان القرآن -٣

ثـم  . كان عمر إذا أشكلت عليه قضية دعا ابـن عبـاس وقـال لـه أنـت لهـا ولأمثالهـا             -٤
 .)٤(لهيأخذ بقو

 ـ:بدء الحوار من منطلقات متفق عليها) ٣( 
إن بدء الحوار من منطلقات متفق عليها بين المتحاورين يقلص مساحة الخلاف بـين    
الطرفين، ويهيئ مناخاً ملائماً للحوار، ويرسل رسالة إيجابية للطرف الآخر أن هدف الحوار      

ليهــا معــاً، ولهــذا عــرض ابــن   هــو الوصــول إلــى الحــق، وهــا أنــا أنطلــق معــك مــن أمــور نتفــق ع   

                                     
 .١٢٥سورة النحل ـ الآية  )١(
ميـزان الاعتـدال فـي نقـد الرجـال ـ شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي ـ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ـ                     )٢(

 .١/٤١٤ـ ١٩٩٥
 .٢٩ـ ) ١٤٣(حديث أخرجه البخاري ـ كتاب الوضوء ـ باب وضع الماء عند الخلاء ـ رقم ال )٣(
 .٤/٢٢٨الأعلام ـ خير الدين الزركلي ـ : انظر )٤(
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عباس على الخوارج بدء حواره معهم بالاتفاق حول ما يكون نقطة التقاء بـين الطـرفين،     
 .فلا يعترض عليها منهم أحد

حيث عرض عليهم أن تكون أصـول حـوارهم مـأخوذة مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله              
 يـأتي بـه المحـاور    ، وتم الاتفاق على ذلك ليسلم الخصم بـصحة مـا  -صلى االله عليه وسلم  -

 .من أدلة متفق على حجيتها بين الطرفين
ولم يقتصر ابن عباس على الكتاب والسنة فـي تلـك القـضايا التـي اتفـق الطرفـان علـى          

 -صـلى االله عليـه وسـلم   -صحتها، ولكنه أضاف إلى مـا سـبق الـصحابة فأضـافهم إلـى  النبـي          
منطلقـات يقـرّ بهـا الخـوارج     على وجه العموم ثـم خـصص مـنهم عليـاً رضـي االله عنـه، وهـي         

 .ولا يعترضون عليها، بل كان لها أثر عظيم في استجابة بعضهم
 ـ:قوة دليل المحاور) ٤(

استخدم ابن عبـاس فـي محاورتـه مـع الخـوارج الأدلـة النقليـة واسـتنبط منهـا أحكامـاً                
فجـاء بالآيـات   . غاية فـي الدقـة والوضـوح، وفـي نفـس الوقـت سـلمت مـن التنـاقض والتذبـذب           

الاستشهادات في موضعها، ثم أخذ يدلل على ما يدعيه بأسلوب عقلـي مـصحوب بالأدلـة       و
ففي معرض رده علـى الـشبهة الأولـى التـي أثارهـا الخـوارج       . الجازمة على صحة ما ذهب إليه  

حـول علــي رضــي االله عنــه والتـي ادعــى فيهــا الخــوارج أن عليـاً حكــم الرجــال، والحكــم الله،      
اً مـصحوباً بأدلــة مــن القــرآن الكـريم الــذي اتفــق الجميــع علــى    فقـد رد ابــن عبــاس علــيهم رد 

الاحتكــام إليــه، ولــم يجــد الخــوارج أمــام قـــوة الــدليل الــذي طرحــه محــاورهم عبــداالله بـــن            
عباس بداً من التسليم والإقرار بقوة دليله، فكان مع ذكـر كـل دليـل يـسألهم سـؤالاً يبـين        

 .بون بنعمأخرجت من هذه، فيجي: مدى قوة دليله، فيقول لهم
 ـ:الاتفاق على قبول نتائج الحوار) ٥(

لقـد اشـترط ابـن عبــاس علـى الخـوارج قبــول نتـائج حـواره معهــم، وهـذا ماحـدث فعــلاً           
 عاد فريـق مـنهم إلـى الحـق، ووفـوا بمـا وعـدوا        ،فعندما اقتنعوا بما أورده ابن عباس من أدلة     

ة الحــــوار واجتمــــاع  بــــه، وتعــــد مرحلــــة النتــــائج هــــي أهــــم مراحــــل الحــــوار، إذ تتــــضمن ثمــــر     
المتحــاورين، فــإذا أذعــن أحــد المتحــاورين للآخــر فقــد حــسم الحــوار وبلــغ الحــوار مقــصده،      
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، وقـد يجتمـع الأمـران، كمـا حـدث فـي       )١(وليس شرطاً أن يذعن أحد الطرفين لإنهـاء الحـوار     
حـوار ابـن عبـاس مـع الخـوارج يـوم النهــروان، إذ سـلم فريـق بنتـائج الحـوار وأعـرض فريــق،            

 . رأى ابن عباس ضرورة إنهاء الحوار عطفاً على ظهور نتائجهمن هنا
 المطلب الثاني

 آداب حوار ابن عباس مع الخوارج
 :تمهيـد

لم يكن ليخرج حوار ابن عباس والخوارج بتلك الصورة المشرقة لولا وجود عـدد مـن    
الآداب التــــي مــــلأت جــــو ذلــــك الحــــوار، وظهــــرت فــــي الشخــــصية التــــي حــــاورت الخــــوارج،        

 هنــا لعــدد مـن الآداب التــي وردت فــي ذلـك الحــوار الــدعوي، تحلـى بمعظمهــا ابــن      وسـأعرض 
عباس مع محاوريه، وقد كان لتلك الآداب أثر كبير في استجابة عدد مـن الخـوارج، وأذكـر      

 :أبرزها فيما يلي
 ـ: الإخــلاص-١

تميـــز حـــوار ابـــن عبـــاس مـــع الخـــوارج بتجـــرده مـــن حظـــوظ الـــنفس وتجـــرد النيـــة الله،      
ي سـبيل االله، مـن أجـل نـصرة دينـه وإعـزاز كلمتـه، مجـرداً مـن الأهـواء بعيـداً عــن            فحـواره ف ـ 

 .الرياء وحب الظهور، ونحو ذلك من العجب والكبر والغرور
الــذي يعلــم خائنـــة   . والإخــلاص أمــر مــن أعمــاق القلــب، لا يطلـــع عليــه إلا رب العــالمين       

 فالإخلاص )٢( m   m  l  k  j  i  h  o  nl : الأعين وما تخفى الصدور، قال تعالى
مــن أهــم أســباب نجــاح الــداعي إلــى االله، وحقيقتــه هــو ابتغــاء وجــه االله كمــا فعــل الأنبيــاء         

 :عليهم الصلاة والـسلام فـي دعـوتهم لقـومهم قـال تعـالى حكايـة عـن نـوح عليـه الـسلام              
m  LK  J      I  H    G  FE  D   C  B  Al )وحكاية عن هود عليه السلام قال )٣ 

m  Á  :تعالى    À   ¿ ¾   ½  ¼         »   º     ¹   ¸ ¶      µ   ´      ³  ²l )ولنا في )٤ 

                                     
 ـط. كيف تحاور دليل عملي للحوار ـ د: انظر )١(  ـالرياض   ـدار المسلم   ـ٣طارق بن علي الحبيب   ـ١٤١٦   .٥٩ه ـ
 ).٥(سورة البينة، الآية  )٢(
 ).٥٩(سورة هود، الآية  )٣(
 ).٥١(سورة هود، الآية  )٤(
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mS  R : رسولنا أسوة حسنة، قال تعالى   Q   P   O   N    M      L    Kl )فمن علامة )١ 
الإخــلاص فــي دعــوة ابــن عبــاس للخــوارج مــا بذلــه مــن جهــد فــي تبليــغ الحــق لهــم والــذهاب      

مــن أخـلاق الداعيــة أن يكــون مخلـصاً الله تعــالى رقيقــاً    إلـيهم ليحــاورهم بالحجـة البيــضاء، ف  
 فكلمـا كـان الإخـلاص أصـدق،     -صـلى االله عليـه وسـلم   -محتملاً صبوراً كمـا فعـل الرسـول     

 وعلـى الداعيـة المخلـص قبـل أن يقبـل      )٢(والإيمان أقوى، كان التوفيق أعظـم والأجـر أكبـر         
زمــة للداعيــة، ويتــضح ممــا تقــدم    علــى دعوتــه أن يــدعو االله التوفيــق ويتــزود بــالتقوى فهــي لا    

أصــول حــوار ابــن عبــاس مــع الخــوارج، وهــي منطلقــات مهمــة ينبغــي علــى الــدعاة التــدرب           
 .عليها في حوارهم مع أرباب الفكر المنحرف

 ـ: حسن الأدب-٢
عندما يتجرد الداعية المحاور من الأهواء ويقصد الحق لذاته وهـذا مـا فعلـه ابـن عبـاس        

أرأيـتكم إن قـرأت   : ه إذ اسـتهلها بـالقول الحـسن فـي قولـه     حين عرض على الخوارج حجت   
 مــا يــرد قـــولكم   -صــلى االله عليـــه وســلم  -علــيكم مــن كتــاب االله جــل ثنـــاؤه وســنة نبيــه       

 أترجعون؟
وفي نهاية رده على كل شبهة يقررهم ويحملهم علـى الإقـرار بـصحة مـا جـاء بـه مـن          

 خرجت من هذه؟أ: أدلة دون إهانة أو تحقير أو إشعار بالإفحام حين يقول
بـأن الخــوارج كـان عنـدهم حــسن أدب وقـول فــي حـوارهم مــع       : ومـن الإنـصاف القــول  

 كمـا  ،ابن عباس حيث رحبوا به في أدب وتوقير، والترحيب بالخصم أحد أهم آداب الحـوار   
 .سنرى في الأدب التالي

 ـ: الترحيب بالخصم والاهتمام به-٣
مرحبـــاً بـــك يـــا ابـــن  (دءٍ جميـــل اشــتملت المنـــاظرة بـــين ابـــن عبـــاس والخـــوارج علــى ب ـــ  

تهنئـة وترحيـب مـن الخـصم لخـصمه وهـذا مـن مـداخل الحـوار التـي تهيـئ النفـوس،               ) عباس
 لأنــه أول مــا يقــرع الــسمع وأحــسن الابتــداءات مــا ناســب      )٣(وهــذا يعــرف بحــسن الابتــداء   

                                     
 ).٢٣(الشورى، الآية سورة  )١(
 ٥٤م ـ ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦ـ ١منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر ـ عدنان بن محمد العرعور ـ ط : انظر )٢(
 ـد: انظر )٣(  ـ. بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة   ـمكتبة الآداب   .١٣٤، ٤/١٢٦عبدالمتعال الصعيدي 
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المقصود، ويسمى أيضاً براعة الاستهلال، وعلى الداعية أن يوظف مثـل هـذا البـدء الحـسن      
لذي يبعث على التفاؤل، ويحدث في النفوس التهيؤ والاهتمام والاستجابة للدعوة بـنفس    ا

ليـست للنـداء، لأن النـداء حاصـل     ) يا ابن عبـاس (في قولهم ) يا(راضية راغبة، واستعمالهم   
فــلا معنــى لطلبــه، بــل المــراد بهــا الإغــراء علــى طلــب الأمــر الــذي ينــادي لــه وهــو معرفــة ســبب      

 يحـرص علـى إجابـة  الـسائل بـأكثر ممـا       -صلى االله عليه وسـلم -ان مجيء ابن عباس، وك  
 وتمثــل ابــن عبــاس هــذا الــسلوك    )١(يــسأل إذا دعــت الحاجــة إلــى معرفــة الزائــد عــن ســؤاله    

النبـوي لتفاعلــه مــع المــدعو فــي حــواره معهــم مــن موقــع الــدليل والحجــة، والبرهــان، ســؤالاً     
 .وجواباً في حوار هادئ

في البداية، ثم يطرح سؤالاً علـيهم مـن جديـد ليلـزمهم     يستجيب ابن عباس للسؤال  
 وفـي ظـل هـذا الترحـاب والاسـتفهام يمتـد الحـوار ويتـسع نطاقـه          )٢(بالحجة من خلال ذلـك    

 .ليشمل معرفة قضايا الاختلاف
 ـ: حسن الاستماع -٤

وذلــك مــن الآداب المهمــة التــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا الداعيــة المحــاور، وقــد طبــق ذلــك    
ابـــن عبــاس حـــين أنـــصت إلــى الخـــوارج وانتظــر حتـــى انتهـــوا مــن كلامهـــم وســـرد       عبــداالله  

 وقـــاموا أيـــضاً بـــنفس الأدب حيـــث  ،حججهـــم ولـــم يقـــاطعهم حتـــى فرغـــوا مـــن حـــديثهم   
استمعوا منصتين إلى كلام ابن عباس ورده دون مقاطعة أو إحساس بالهزيمة يحملهـم     

 .ع بعضهم بذلكعلى إنهاء الجلسة والحوار دون إكمال، بل استمعوا واقتن
 ـ: احترام مكانة الخصم-٥

لقـد حـرص ابـن عبـاس علـى مـدح أتبــاع خـصمهم، مـن أجـل تبيـين الحـق، وهـذا تمهيــد             
وتوطئـــة مـــن الـــداعي ليؤلـــف قلـــوبهم مـــذكراً لهـــم أنـــه جـــاء مـــن عنـــد صـــحابة رســـول االله      

 .....).-صلى االله عليه وسلم-أتيتكم من عند أصحاب النبي (
أصــحاب (ا دلالات دعويــة جميلــة منهــا التركيــب الإضــافي    ومــن خــلال الألفــاظ نجــد له ــ 

صلى االله عليـه  -إضافة تكريم وتشريف لهؤلاء الأصحاب لإضافتهم إلى النبي محمد      ) النبي

                                     
 .٦/١٩٥م ـ النووي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ المنهاج في شرح صحيح مسل: انظر  )١(
 ١٦٧ ـ ١الحوار في القرآن ـ إبراهيم خليل فرج ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط : انظر )٢(
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 لأن المفتخــر شــأنه أن يمنــع الــسامعين مــن الــشك فيمــا يمــدح بــه ويبعــد عــنهم         -وســلم
 .)١(الشبهة 

ة أنـــصاره وفـــضلهم وشـــرف   بهـــذا الأســـلوب الجميـــل بـــين ابـــن عبـــاس لخـــصمه منزل ـــ   
دلالـــة علـــى شـــدة المـــدح وعظـــيم   ) أعلـــم(نـــسبهم واســـتعماله أســـلوب التفـــضيل للفعـــل   

 .المنزلة والفخر
 المطلب الثالث

 :أبرز أساليب حوار ابن عباس مع الخوارج
ــد ــ ــ  :تمهي

اعتمد ابن عباس في أسلوب دعوتـه للخـوارج علـى كـشف الـشبهة ودحـضها بحجـة             
ــــة خــــصومه بأحــــسن طــــرق    )٢(ظــــة الحــــسنة والموع قاطعــــة بالحكمــــة  ــــى مجادل  ســــاعياً إل

، وســلوك الرفــق مــع الخــصم يحقــق الهــدف   )٣(المجادلــة وهــي إيــضاح الحــق والرفــق واللــين  
 واالله عــز )٤(المرجــو وهــو اســتجابة المخــاطبين لدعوتــه ومبــادرتهم إلــى تغييــر مــا هــم عليــه     

ظـة يـشرح صـدر المـدعو     وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنـف، والرفـق فـي الموع     
 .لقبول الدعوة، ويؤلف قلبه فهو أبلغ من الزجر والتوبيخ

 :  نفي الفضل عن الخصم-١
وظف ابن عبـاس فـي دعــوة الخـصم أسـلوب مـا يـشبه الـذم بطريقـة نفـي الفـضل عـن                  

إشـارة إلـى المهـاجرين والأنـصار أصـحاب النبـي       ) ليس فـيكم مـنهم أحـد   : (خصمه، في قوله 
 وهـم أعلـم بتأويلـه، فلجـأ ابـن عبـاس إلـى توجيـه رسـالة قويـة لخـصمه            وعليهم نـزل القـرآن   

صـلى االله  -ليملأ قلوبهم حذراً ورهبة من مخالفة أصحاب النبـي  . بنفي تلك الفضائل عنهم   

                                     
ــ  ١دلائل الإعجاز ـ أبو بكـر عبـدالقاهر بـن عبـدالرحمن الجرجـاني ـ دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت ـ ط          :  انظر )١(

 .٨٤مـ ١٩٩٥
 .٢٨٠فيض الباري شرح صحيح البخاري ـ  محمد أنور شاه  الكشميري ـ : انظر  )٢(
أضـواء البيـان فـي إيـضاح القـرآن بـالقرآن ـ محمـد بـن أمـين بـن محمـد بـن المختـار  الـشنقيطي ـ دار                 : انظـر  )٣(

 .٢/٤٦٥م ـ  ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ 
 منـشورات المجمـع الملكـي لبحـوث الحـضارة الإسـلامية ـ         المـوجز فـي معاملـة غيـر المـسلمين  ـ      : انظـر  )٤(

 .٤/٢٢٠٢م ـ  ١٩٩٤/هـ ١٤١٥سلسلة دراسات إسلامية معاصرة ـ  مؤسسة آل البيت ـ عمان ـ 
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) مــنهم (أفــاد الإشــفاق والاهتمــام بهــم،    ) فــيكم(رضــي االله عنهمــا  :  وقولــه-عليــه وســلم 
و نفـــي أي فـــضل لهـــم، وفيـــه إشـــعار    تـــؤدي مـــا يـــشبه معنـــى الحـــصر وهـ ــ   ) مـــن(إضـــافة لفـــظ  

صـلى  -لمحاوريه بيان بطلان منهجهم وفساد معتقدهم، لعدم اتباع أي من أصـحاب النبـي    
 .)١( لطريقتهم -االله عليه وسلم

 ـ:  المـدح-٢
تميز ابن عباس في حواره مع الخوارج بالبيان الوافي، والتفصيل بعد الإجمال لمـا يـراه    

منزلتــه، فلــم يقتــصر علــى قولــه أتيــتكم مــن عنــد أصــحاب         المحــاور مهمــاً فــي بيــان فــضله و    
للتنبيه على فضل هذين الصنفين ) المهاجرون والأنصار: (رسول االله وإنما فصل ذلك بقوله     

m  D  C  B  A: ، قال تعالى-صلى االله عليه وسلم-من أصحاب النبي 
 M   L  K  J  I  H   G   F   El )الــسابقون  ":  قــال الــشعبي  )٢

 : وقــال تعــالى )٣("لمهــاجرين والأنــصار مــن أدرك بيعــة الرضــوان عــام الحديبيــة    الأولــون مــن ا 
m°  ¯   ®   ¬  «  ª  ©l )ولا ريب أن خصمهم وهو علي  ،)٤ 
ممدوح لدخوله ضمن الصحابة رضوان االله عليهم  . 

 ـ:  الاستشهاد بالقرآن الكريم-٣
سن لفظـي وظفـه ابـن     وهـو مح ـ )٥(الاقتباس أن يضمن المحاور كلامه شيئاً من القـرآن   

عبـاس فـي حـواره مـع الخــوارج، فاستـشهد بـالقرآن الكـريم والــسنة النبويـة فقـد قـرأ قولــه           
¼  ½  ¾     m: تعالى   »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´   ³²   ±    °   ¯  ®  ¬  «   ª

  Ã   Â   Á   À  ¿l )وقوله تعالى.)٦ : m  u  t  s  r  q   p  o  n

                                     
 .١/٧٩بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ـ  عبدالمتعال الصعيدي ـ: انظر )١(
 ).١٠٠(سورة التوبة ـ آية  )٢(
 .٢/٥٠٢ن العظيم ـ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ـ تفسير القرآ )٣(
 ).١١٨(سورة التوبة ـ آية  )٤(
الإيـضاح ـ جـلال الـدين أبـو عبـداالله محمـد بـن سـعد الـدين بـن عمـر القزوينـي ـ دار إحيـاء العلـوم ـ                      : انظـر  )٥(

 .٤/١٣٠ ـ ١٩٩٨ـ ١بيروت ـ ط
 ).٩٥(سورة المائدة ـ الآية  )٦(
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  x   w   vl )وقوله تعالى. )١ : m  ¨°   ¯   ® ¬   «  ª   ©l )٢( .
واستــشهاده بالتنزيــل كـــان حجــة قاطعـــة لــردعهم وعـــودتهم إلــى الحـــق، واقتبــاس ابـــن        

للالتماس ويحمل معنى التلطف لكي يأتوا بالدليل علـى صـحة مـا    ) هاتوا(عباس للفعل الأمر    
mÉ  :يقولـــون ومثلـــه قولـــه تعـــالى     È  Ç  Ì    Ë   Êl)أي )٤( ، )٣  
صادقين علـى صـحة دعـواكم، والأمـر يـستوجب الإتيـان بالـدليل        أحضروا دليلكم إن كنتم      

 . والحجة الواضحة التي تقتضي الصدق أبداً)٥(الذي يوقع اليقين 
 ـ:  الاستفهـام -٤

وممــا يزيــد مــن إثــارة العقــول ودفعهــا   . ورد هــذا الأســلوب فــي مــواطن عــدة مــن الحــوار  
لوب الحوار الاسـتفهامي فـي عـدة    للتفكير إلقاء الاستفهام بأدواته المختلفة، وقد ورد أس     

m  µ  :مواضع من القرآن قال تعالى  ́ ³  ²  ±   °    ¯   ®  ¬   «   ª
  º      ¹   ¸   ¶l )٦(. 

 ونبــه الــسيوطي بــأن الاســتفهام لــيس فقــط طلــب      )٧(والاســتفهام هــو طلــب الفهــم    
ر وقـد جـاء أسـلوب الاسـتفهام فـي حـوا      . )٨(المستفهم وإنما أيضاً طلـب إفهـام المـسؤول        

ابن عباس علـى الخـوارج علـى بابـه وعلـى غيـر بابـه فالأصـل فـي الاسـتفهام هـو طلـب فهـم                
) ماجاء بك؟: (شيء ليس معلوماً عند السائل وهذا ما يوضحه سؤال الخوارج لابن عباس  

وســؤال ابــن عبــاس لهــم مــا تنقمــون؟ وقــد يــأتي الاســتفهام لأغــراض أخــرى منهــا الإنكــار      
 . والتقريع والتقرير

                                     
 ).٣٥(ية سورة النساء ـ الآ )١(
 ).٦(سورة الأحزاب ـ الآية  )٢(
التفسير الميسرـ نخبة من العلماء ـ الأمانة العامة للشؤون العلمية بوزارة الشؤون الإسلاميةـ والأوقاف  )٣(

 .١٢٥والدعوة والإرشاد ـ 
 ).١١١(سورة البقرة ـ الآية  )٤(
 .٢/٥٢الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ : انظر )٥(
 ).٨١( ـ الآية سورة يس )٦(
 .٢٩٢فقه اللغة ـ أحمد فارس ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ : انظر )٧(
م ـ ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦الإتقان في علوم القرآن ـ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ : انظر )٨(

٢/٨١. 
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ذلك فـي قـول ابـن عبـاس للخـوارج مـستخدماً أسـلوب الاسـتفهام التقريـري          وقد جاء   
أنشدكم باالله أحكم الرجال في صـلاح ذات البـين وحقـن دمـائهم       :  والإنكاري، حيث قال  
 أفضل أو في أرنب؟

والـذي يلفـت النظــر فـي حـوار ابــن عبـاس هـو الأســاليب الاسـتفهامية التـي اســتخدمها          
عاني التي تفيدها أدوات الاستفهام مما أضفت علـى الحـوار   طرفا المحاورة في الحوار، والم 

 .روعة وجمالاً
يـستفهم الخـصم عـن سـبب مجـيء ابـن عبـاس فهـو         ) ما جاء بـك   (سئُل ابن عباس    

أي شــيء جــاء بـــك لأنــه معــروف لــديهم أنــه ابــن عـــم        . )١(اســتفهام حقيقــي لأن لــه جوابــاً     
 التعجب لموالاتـه الخـصم وهـم    الخصم ومن أنصاره فنجد أنه استفهام بياني يحمل معنى   

 .)٢(قد خرجوا عليه
لغـرض الكـشف عمـا جـاء بـه لينـاظرهم فيـه،        ) مـا هـنَّ  (والاستفهام في حـوار الداعيـة    

، أفـاد التعجـب والإنكـار، وفيـه إشـارة إلـى       )ما شـأن الرجـال والحكـم   : (قالوا باستفهام آخر 
 .استبعادهم عن ذلك وتحقيقهم

، وهي إمَّا لطلب التصور )الهمزة(داة الاستفهام كما استخدم ابن عباس في حواره أ   
أنا أقرأ عليكم في كتاب االله عز وجل ما يـنقض  ( فأول استعمالاتها،  )٣(أو لطلب التصديق    

، وسياق )ترجعون(، نلاحظ في الاستفهام هنا بالهمزة اتصاله بالفعل    )قولكم أترجعون؟ 

                                     
 .٣٠٨ الإسلامية ـ عين شمس ـ عمدة الحافظ وعدة اللافظ ـ محمد بن مالك النحوي ـ المكتبة: انظر )١(
m  m : الاستفهامية في قولـه تعـالى  ) ما(لطيفة حول ) رحمه االله(ذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين    )٢(

 q   p   o   nl   يطلب بها) ما(أن. 
 .شرح الاسم نحو ما العسجد؟ فالجواب الذهب -
 .حقيقة المسمى نحو ما الإنسان؟ تقول حيوان ناطق -
 عها كقولك للقادم عليك ما أنت؟ الجواب صديقحال المذكور م -

 .٥١ ـ٥٠دروس البلاغة ـ شرح محمد بن صالح العثيمين ـ مكتبة أهل الأثر ـ : انظر 
الإرشادات والتنبيهات في علوم البلاغة ـ محمد علـي الجرجـاني ـ تحقيـق عبـدالقادر حـسين ـ دار          : انظر )٣(

 .١٠٤-١٠٣النهضة ـ القاهرة ـ  
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ــاء         ــع الإيحــ ــزام مــ ــ ــين والإل ــد الــــشرط وذلــــك للتعيــ ــة يفيــ ــن     الجملــ ــوعهم عــ ــن رجــ  بالــــشك مــ
 .اعتقاداتهم وحججهم، كما يوحي الاستفهام باستيثاق الداعية من بيئة خصمه وقدرته

أتعلمـون حكـم   : (وعندما نتناول أساليب الاستفهام في الحـوار مـن قـول ابـن عبـاس          
، اســتعمل )الرجـال فــي إصــلاح ذات بيـنهم وحقــن دمــائهم أفــضل أم حكمهـم فــي أرنــب؟    

لبيــان التعجــل وشـــك   ) حكــم (والمــصدر  ) تعلمــون (مــع الفعــل   ) مــزة اله(أداة الاســتفهام  
دلالــة علــى زيــادة ) الــواو(المـدعو فــي اســتبعاد الرجــال فـي الإصــلاح، وعطــف بحــرف العطـف     

أخرجـت  (التعجب والحيرة من إنكار الخصم ثم لقن خصمه الحجة بأسلوب الاسـتفهام       
ونلحــظ  . وار لبيــان الحجــة ليفيــد التقريــر وتكــرار اســتعمال الاســتفهام فــي الح ــ     ) مــن هــذه 

) أتسبون أمكم عائشة(روعة وجمال أسلوب الحوار في إنكار ما يدعيه الخصم في قوله   
) أخرجـت مـن هـذه   (ثم يكـرر إقامـة الحجـة علـيهم     . استفهاما يدعو إلى التعجب والإنكار   

 .إشارة إلى ما ادعاه الخصم
هـل عنـدكم غيـر    (محـاورة   وجـاء فـي ال  )١( لا يطلـب بـه إلا التـصديق    "هـل "والاستفهام بـ   

) هـل (بـأداة الاسـتفهام    استعمل ابن عباس في حواره أسلوب القـصر الاسـتفهامي       ) هذا؟
لاســـتبيان حججهـــم واستقـــصائها وفيـــه أيـــضاً أســـلوب العـــرض والرجـــاء لطلـــب الحكـــم     

يكـون لهـا نفـس الحكـم     ) إلا(بـدلاً مـن   ) غيـر ( لحججهـم، واسـتعمال   )٢(بـالثبوت أو الانتفـاء   
اسم إشـارة إلـى الحجـج الثلاثـة المـذكورة لخـروجهم علـى        ) هذا(وكذلك لفظ  بالاستثناء  

 .أمير المؤمنين وهي إشارة لمزيد التعيين والاهتمام
 ـ: المقابلة والمفاضلة-٥

ومن لطيف الأساليب في دعوة ابن عباس للخوارج سـوق حجتـه عـن طريـق المقابلـة         
فقـد قـارن   ) أفضل(التفضيل في قوله  ثم زاد الأسلوب جمالاً باستخدام أفعل   )٣(والمفاضلة

أن يحكــم بينــه وبــين معاويــة كــل مــن أبــي موســى الأشــعري    ) علــى(ابــن عبــاس بــين قبــول  

                                     
أسـاليب الاسـتفهام   :  وانظـر ،٣٠٨اح العلوم ـ السكاكي ـ دار إحياء الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ    مفت: انظر )١(

 .١٥٥ القاهرة ـ –حسني عبدالجليل يوسف ـ دار الثقافة والنشر والتوزيع / في الشعر الجاهلي د
 .١انظر الخصائص ـ أبو الفتح عثمان بن جني ـ  تحقيق محمد علي النجار ـ عالم الكتب ـ ط )٢(
 .٢٢٥مفتاح العلوم ـ السكاكي ـ : انظر )٣(
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m  Ã  :وعمرو بن العاص وقول االله تعالى      Â   Á   À  ¿l )ثم أشار ابـن عبـاس إلـى    )١ ،
m xدواعـــي قبـــول حجتـــه بـــدليل قرآنـــي جديـــد      w   v  u  t   s  rl )٢( 

 لبيـــان الإرشـــاد والتوجيـــه  )٣() أنـــشدكم بـــاالله (واســـترحام فـــي قولـــه  بأســـلوب اســـتعطاف 
 .وتصحيح الاعتقاد لديهم ترغيباً في الخير والحث على اختياره

 : الالتفــات-٦
تميز أسلوب حوار ابن عباس بالوضوح والوصول إلى أقـرب الأدلـة موضـحاً لخـصمه بأنـه       

أبلغكــم مــا يقولــون، وأبلغهــم    (: رســول أمــين للإصــلاح بينهمــا وتقريــب الأفهــام فــي قولــه       
ولا عجب في ابـن عبـاس لأنـه معـروف بـصفات البحـث والتـدقيق وتحـري الـصدق            ) ماتقولون

فــي الحــديث، موظفــاً أســلوب الالتفــات فــي دعــوتهم ممــا يزيــد إفهــام الــسامع قــصده ومــا          
ــا، والالتفـــات الانتقـــال مـــن إحـــدى الـــصيغ الثلاثيـــة الحكايـــة،          يهـــدف إليـــه فـــي الجمـــع بينهمـ

 وموضــع الالتفــات فــي انتقالــه مـــن     )٤(خطــاب، والغيبــة إلــى الأخــرى منهــا لمفهــوم واحــد        وال
ولعـل للفعـل المـضارع دلالـة أخـرى وهـي       ). يقولـون (إلـى الغيبـة   ) أبلغكـم (الخطـاب فـي قولـه    

 . التجديد والاستمرار في نقل الأخبار وصولاً إلى الحقِّ
 : نتيجة حوار ابن عباس مع أهل النهروان

ابن عبـاس فـي تفنيـد كـل مـا سـاقه محـاوروه مـن حجـج مـن خـلال أسـلوبه              بعدما أخذ   
الدعوي القائم على كتاب االله وسنة رسوله، كانت النتيجة أن تاب ثلـث الخـوارج ورجعـوا      
عــن بــدعتهم، وبقــي مــنهم أربعــة آلاف قتلــوا علــى الــضلالة، قــتلهم المهــاجرون والأنــصار،        

ــا تقـــدم أن ابـــن عبـــاس وظـــف فـــي حـــواره أ      ــا ذم مـــنهجم   ويتـــضح ممـ ســـاليب عـــدة، أبزرهـ
 ـ          ــوارج، ومــــدح أصــــحاب النبــــي ، والاســــتفهام والمقابلــــة        -صــــلى االله عليــــه وســــلم-الخـ  ـ

والمفاضـــلة والتـــدرج والرفـــق واللـــين مـــع محاوريـــه، وبانتهـــاء هـــذا المطلـــب ينتهـــي المبحـــث   
 .الثاني، وسأطرق في المبحث الثالث الفوائد الدعوية من حوار ابن عباس مع الخوارج

                                     
 ).٩٥(سورة المائدة ـ الآية  )١(
 ).٣٥(سورة النساء ـ الآية  )٢(
 ).١/٦٤٥(تفسير ابن كثير ـ  )٣(
 .٤٢١عبدالستار زموط ـ دار الجيل ـ بيروت ـ. التبِّيان في البيان ـ  للإمام الطيبي ـ تحقيق د: انظر )٤(
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 لمبحث الثالثا
 الدروس الدعوية المستفادة من حوار ابن عباس مع الخوارج

 :تمهيــد
والخــوارج نموذجــاً فريــداً فــي   ) رضــي االله عنهمــا (يعــد الحــوار الــدعوي بــين ابــن عبــاس    

دعـوة منتــسبي هــذه الفرقــة، إذ أنــه أبــرز فوائــد دعويــة تناقلتهــا الأجيــال ونهــل منهــا الــدعاة،     
 يتأمل مكنون ذلك الحوار الدعوي، ويوظفه في جيله المعاصـر،  فحري بكل داعية رباني أن  

حتى يفتح االله علـى يديـه قلـوب الغـافلين، وتفهـيم الجـاهلين مـن أصـحاب الأفكـار الهدامـة              
الذين يؤولون النصوص الشرعية على غير تأويلها الصحيح، ولا سيما أن فرقة الخـوارج مـن        

 ـ باسـتمرار ظهورهـا حتـى يخـرج آخـرهم       -لمصـلى االله عليـه وس ـ  -الفـرق التـي أخبـر النبـي ـ      
ينــشأ نــشئ يقــرؤون القــرآن لا    ": مــع الــدجال، فعــن عبــداالله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال      

صـلى االله عليـه   -سمعت رسـول االله ـ   : يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع، قال ابن عمر
 )١(ضـهم  ـ يقول كلمـا خـرج قـرن قطـع أكثـر مـن عـشرين مـرة حتـى يخـرج فـي  عرا             -وسلم
 .)٢( "الدجال

إن ثراء ذلك الحوار الـدعوي ونتائجـه باعـث ومحـرك لتناولـه بالدراسـة والتحليـل، كمـا            
أن تراجع مئات الخوارج في حـوار واحـدٍ لـيس بـالأمر الهـين فـي تـاريخ المحـاورات الدعويـة،           
هــذا إذا أخــذنا فــي الحــسبان صــفات أولئــك القــوم وفــي مقــدمتها التعــصب والجهــل وعــدم     

 .الفهم
أضف إلى هذا أن صـفات مـشتركة وحججـاً متقاربـة وشـبهاً تنطلـق مـن فهـم سـقيم،            

 .وتأويل منحرف لنصوص الكتاب والسنة بين خوارج الأمس واليوم
 

  

                                     
الجــيش العظــيم، وهــو مــستعار مــن العــرض بمعنــى ناحيــة مــن الجبــل،       جمــع عــرض وهــو  : عراضــهم )١(

سـنن ابـن ماجـه ـ بتحقيـق محمـد فـؤاد عبـدالباقي ومذيلـة          : انظـر . يخـرج فـي خـداعهم الـدجال    : والمـراد 
 .١/٦١بأحكام الألباني عليها ـ دار الفكر ـ بيروتـ 

 .١/٣٤ ـ ٢٤٥٥لصحيحة برقم صحيح ابن ماجه ـ دار الجيل ـ بيروت ـ حسنة الألباني ـ وهو في ا )٢(
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 ـ:إعـداد الداعيــة
إنَّ الـداعي عنـدما يـدعو جماعـة مـن المـسلمين وينقـل رسـالة إلـى فرقـة تـسفك دمـاء             

مــامهم وصــهر رســول االله وأحــد المبــشرين   المــسلمين وتخــرج علــى خليفــة المــسلمين وإ  
بالجنة، فإن الداعية يتحمل عبأ ثقيلاً وتعلم أنه أمرٌ في غاية الخطورة، ولهـذا كـان لزامـاً أن      
ينبري لتلك المهمة الصعبة داعية أُعِدَّ إعداداً متكاملاً بكل جوانبـه المؤهلـة، لخـوض ذلـك      

 .الحوار الضخم لبيان الحق ودحض الباطل
 في حواره مع الخوارج من التـأثير فـيهم، فعـاد بعـضهم عـن      بن عباس  لقد تمكن ا  

 حبــر الأمــة وترجمــان القــرآن، وحــسبه مــن    غيــه، وقــد تقــدم فــي ترجمــة ابــن عبــاس أنــه      
 اللهــم فقهــه فــي الــدين وعلمــه التأويــل،       -صــلى االله عليــه وســلم   -إعــداد أن دعــا لــه النبــي     

 اهتمــام ابــن عبــاس وتفقــده لأحــوال    وأشــير إلــى جانــب واحــد هنــا فــي إعــداد الداعيــة وهــو    
ومــن رعايــة ابــن عبــاس لــشؤون المــسلمين كــان لهــا الأثــر الكبيــر فــي جــذب           المــسلمين،

وهــذا دليــل علــى العــودة إلــى    ) قــالوا بلــى هــذا أفــضل  (بعــضهم للفهــم الــصحيح ونبــذ الباطــل   
ع ابـن  الحق إذا تبـين صـلاح الـداعي وقوتـه  فـي بيـان حجتـه للرجـوع إلـى الحـق، الأمـر الـذي دف ـ               

عبــاس إلـــى تلمـــس دوافـــع الانحـــراف عنــد الخـــوارج ومعرفـــة أســـباب اضـــطرابهم، فقـــاوم     
 علمـه بتأويـل القـرآن فـي      ولقـد وظـف ابـن عبـاس     ،الخلل في عقيدتهم وعالجـه بحكمـة     

m  b : دعوتــه للخــوارج مخاطبــاً إيــاهم فــي بيــان ضــلالهم وبــدعتهم قــال تعــالى            a  `
k   j   i  h   g   f    e    d  cl )فقد عد االله القـول بغيـر علـم افتـراءً      )١ 

صـلى االله عليـه   -على االله، فكيف إذا كان في دين االله وفي الدعوة إلى االله؟ لذلك أمر النبـي    
نضر االله امرءًا سمع منا شيئاً ":  أن يعي الداعية ما يقوله حين يبلغه للناس فقال   -وسلم

هــذا بــوب البخــاري بابًــا فــي    ولأهميــة )٢( "فبلغــه كمــا ســمع، فــرُب مبلــغ أوعــى مــن ســامع   
ــول والعمـــل     "صـــحيحه  ــاب العلـــم قبـــل القـ ــول ويـــصوب العمـــل     "بـ ــالعلم يـــسدد القـ ــال  .  فـ قـ

                                     
 ).٦: (سورة لقمان، الآية )١(
رواه الترمذي  ـ كتاب العلم ـ باب ما جاء في الحـث علـى تبليـغ الـسماع ـ حـسن صـحيح  ـ  رقـم الحـديث            )٢(

 .١٠/١٦٣ـ ) ٢٦٥٧(
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 وقال أبو حيان )١( "أن العلم شرط صحة القول والعمل: أراد به: قال ابن المنير"العسقلاني   
إلا لمــن  لأن الــدعاء إلــى الخيــر، والأمــر بــالمعروف، والنهــي عــن المنكــر لا يــصلح       ": الأندلــسي

علم المعروف والمنكر، وكيف يرتب الأمر في إقامته، وكيف يباشر، فإن الجاهـل ربمـا أمـر      
ــضلون ويـُــضلون       )٢(...) بمنكــر، ونهــى عــن معــروف      وعلــى ذلـــك فــإن كثيــراً ممــن يــدعون ويَ

. يظنون أنهم علماء، وهم متعالمون، لأنهم لا يفرقون بين العلم والتعالم كحال الخوارج     
ســلام ابــن تيميــة علــى ضــرورة العلــم لمــن يتــصدى للحــوار والمنــاظرات، ولا         وأكــد شــيخ الإ 

شك أن أولي النهى يعلمون أن قلة العلم قد جرأت رجالاً كثيرين على المـراء الـذي ينـشئ         
 .)٣(الخلاف العقيم إنشاءً ويؤجج نيرانه تأجيجاً

 -: أهمية الحوار الدعوي في التعامل مع الافتراق
لــى معــسكر الخــوارج طلبــاً للحــوار، هــو دعــوة إلــى نبــذ التنــازع          إنَّ ذهــاب ابــن عبــاس إ  

ــة            ــر الخـــلاف فـــي قـــضية دعويـ ــد الـــصف والكلمـــة، وإن أمـ ــوة إلـــى توحيـ والافتـــراق، وهـــو دعـ
ــا الخـــوارج قـــديماً وحـــديثاً لـــه نتـــائج عكـــسية علـــى وحـــدة المجتمـــع          كالقـــضايا التـــي يثيرهـ

 التأويـل المنحـرف لنـصوص    المسلم وتماسكه، إذ أنَّ منطلق شـبهات الخـوارج تنطلـق مـن      
الكتاب والسنة، ومن المعلوم أن بث أمور الشبه الفكرية أخطر على المجتمـع مـن فـساد         
الشهوة، فالأخيرة ظـاهرة الفـساد، وأمـا الأولـى فـتكمن خطورتهـا فـي قناعـة المـدعو بهـذا                
الانحراف، فهـي منزلـق خطيـر يترتـب عليـه الـشقاق والفرقـة بـين المـسلمين، وهبـوب ريـاح              

فرقـــة تـــوهن جـــسد المجتمـــع المـــسلم، وتفكـــك رابطـــة اللحمـــة الوطنيـــة فـــي المجتمـــع    ال
 ..المسلم المتلاحم

لـــذلك فـــإن الحـــوار الـــدعوي مـــع أربـــاب الفكـــر الـــضال خيـــر طريقـــة لإزالـــة تلـــك الـــشبه    
 ولهـذا  ،العالقة في أفكارهم، والعودة بهم إلى المجتمـع المـسلم، لتقـوى شـوكته وكلمتـه          

كان من حكمة القيادة الرشيدة فـي المملكـة العربيـة الـسعودية أن توجهـت بـالعفو عـن           
كــل مــن ألقــى الــسلاح مــن أفــراد مــا يــسمى تنظــيم القاعــدة، كمــا شــكلت وزارة الداخليــة      

                                     
 ).١/١٦٠(فتح الباري ـ ابن حجر العسقلاني ـ   )١(
 ـالبحر المحيط  ـ محمد بن يوسف أبوحيان الأ )٢(  ـبيروت   ـ١٤٢٢ندلسي ـ دار الكتب العلمية   .٣/٢٠م ـ٢٠٠١ه ـ
 .٢٢ـ مقال للدكتور عبداالله التركي ـ ) الحوار(ـ ملف العدد ١٨٨مجلة الفيصل ـ العدد  )٣(
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لجان المناصحة لمحاورة أرباب الفكر المنحرف، وقد آتت تلك اللجان أكلها، فرجـع كثيـر      
آراء تكفيــر المـسلمين، وآراء الخــروج علــى ولــي الأمــر بالــسلاح   مـن مــدعويهم عــن اعتنــاق  

 .وقتل الأبرياء من مسلمين ومعاهدين
إن هذه النماذج المشرقة من الحوار الدعوي في عصرنا الحاضر لهـي امتـداد لحـوار ابـن       
عباس رضي االله عنهما، ولتؤكد أن الحوار هو الوسيلة المثلـى لحـل قـضايا الفرقـة والتنـازع،       

 .ع السلاح وترويع الآمنين وقتل الأبرياء لا يأتي بخير على الإسلام والمسلمينوأن رف
 ـ: تدرج الداعية في الحوار

ممــا لا يخفـــى علينــا أن الخـــوارج فرقــة تـــدافع عــن معتقـــدها بوســائل شـــتى، أخطرهـــا       
اللجوء إلى السلاح وحل مشكلة الخوارج بالـسلاح تحـرق مراحـل الـدعوة إلـى االله، ولـم نـر             

ضــي االله عنــه يبــادرهم بقتــال رغـــم خــروجهم عليــه بالــسلاح وإبلاغــه بحــالهم فـــي          عليــاً ر 
التعــدي عليــه، بــل بعــث إلــيهم ابــن عبــاس ليحــاورهم فــي شــبههم، فاســتمع مــنهم ورد             
علــيهم ورجـــع مــنهم خلـــق كثيــر، فعلـــى الداعيـــة عنــد تـــصديه لأمــر الخـــوارج وأشـــبهاهم       

رجـــه للوصـــول إلـــى الحـــق  توظيـــف التـــدرج فـــي عـــلاج مـــشكلاتهم بـــشكل عـــام، فكـــان تد  
قـالوا بلـى هـذا    .. .قـال هـذه واحـدة ومـاذا أيـضاً؟ قـالوا مـا لنـا لا نرجـع؟         (والانصياع لكـل توجيـه      

فهيــأ االله لــدعوة ابــن عبــاس أن تنــال القبـــول      . قــال أخرجــت مــن هــذه؟ قــالوا نعــم      . أفــضل 
ويـــستقر الإيمـــان فـــي قلـــوب بعـــضهم، وتوظيـــف ابـــن عبـــاس التـــدرج  فـــي دعـــوة الخـــوارج        

رهم تأكيد على صـدقه فـي الوصـول إلـى الحـق وهـدايتهم، وهـذا التـدرج لابـد أن يكـون                وحوا
ملازمـــاً لمـــضمون الحـــوار، فبـــدأ معهـــم بالقـــضايا المتفـــق عليهـــا ثـــم ناقـــشهم فـــي القـــضايا    

  -صــلى االله عليــه وســلم  -كمــا أرجعهــم إلــى كتــاب االله وســنة رســوله      . المختلــف عليهــا 
 الخـلاف، وهـذه فائـدة لكـل داعيـة يحـاور خـصمه        للوصول لحل إيجابي حتـى لا تتـسع فجـوة     

عليه أن يبدأ بتحديد نقاط الاتفاق بينه وبين الطرف الآخر، وهـو فـي الحقيقـة يكـسب ثقتـه           
 .ويبني معه جسراً من التفاهم إلى الأمر محل الخلاف

فمن فوائد التدرج في الدعوة تحديد الخلاف والتدرج في إقناع المحـاور بحـسن ترتيـب     
تـــوفير جهــد الداعيـــة وتهيئــة نفـــسية المــدعو، والوصـــول إلــى نقـــاط اتفــاق، لـــذلك       القــضايا ل 

 وبـذلك يتجنـب مـا    "نعـم "(حرص ابن عباس على أن يأتي بأسلوب استفهام يكون جوابـه     
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ــ      . يكــون جوابــه النفــي    إذ أن نفيــه يظهــر كبــره وعجبـــه    ) لا(فيقــر الخــصم ويتجنــب النفــي بـ
 .ومالنا لا نرجع:  وكأنهم يقولون

ور اللبق يصل إلـى مـا يريـد مـن خـصمه عنـدما يحـصل فـي مبـدأ حـواره علـى أكبـر               فالمحا
 .عدد من الإجابات بنعم

وعند توظيف ابن عباس التدرج في حـواره مـع الخـوارج نجـد بـدءه بـالأهم، وهـذا دليـل              
 .رجاحة عقلة وذكائه ليصل إلى هدفه بأقرب طريق

 ـ: أهمية معرفة سبب انحراف المدعو
 سبب وقوع المدعو في انحرافه يعينه على التعامـل الأمثـل مـع هـذا       إن معرفة الداعية  

فـإذا أدرك مكمــن الخلـل ومـوطن الزلــل بـادر إلـى معالجتــه دعويـاً، وهنـا نقــول إن         . الانحـراف 
سـبب انحــراف المـدعو قــد يكــون الجهـل فهــذا يتطلــب إعلامـه وبيــان الحــق لـه برفــق حتــى        

ى فيحتــاج إلـــى محـــاورة بـــالتي هـــي   يــصلح مـــا اعـــوج عنـــده، وقــد يكـــون المـــدعو صـــاحب هـــو   
 .أحسن

ولقــد اجتمــع فــي الخــوارج يــوم النهــروان الجهــل وســوء فهــم الــنص الــشرعي، لهــذا         
¢ m كفــروا عليــاً بنــاء علــى ســوء فهمهــم  للآيــة الكريمــة     ¡  �   ~ l ووقــوعهم فــي 

، وخروجهم على )قاتل ولم يسب(القول بجواز سبي أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها   
المــؤمنين وتــأويلهم الفاســد بأنــه أميــر الكــافرين لأنــه لــم يكتــب لقــب أميــر المــؤمنين         أميــر 

وأدرك ) ومحا نفسه من إمارة المؤمنين، فإن لـم يكـن أميـر المـؤمنين فهـو أميـر الكـافرين        (
ابــن عبــاس ســبب انحــرافهم فاســتطاع بحكمتــه وقــوة حجتــه إقنــاع كثيــر مــنهم بعــدما       

 .تبين لهم الحق فرجع منهم ألفان
 ـ:دل الداعية مع المدعوع

ما أجمل أن يتحلى الداعية إلى االله بالعدل، وأعظم به من ديـن عنـدما يقـرر عدلـه حتـى       
  |  {~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©       m  ª: مع خصمه، قال تعالى

 «l )نزلت هذه الآية فـي أحبـار أهـل الكتـاب الـذين كفـروا بآيـات االله وقتلـوا رسـله               )١ 
فـلا يــستوي  . ا يكثــرون العـصيان لأوامــر االله، ويعتـدون علـى شــرع االله عـز وجــل     حيـث كـانو  

                                     
 ).١١٣(سورة آل عمران ـ الآية  )١(
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~   m:  هــؤلاء والــذين أســلموا، لهــذا قــال االله تعــالى  }   |  l   أي ليــسوا كلهــم علــى حــد
 ولمــا بــين االله عــز وجــل الفرقــة الفاســقة مــن   )١(ســواء، بــل مــنهم المــؤمن ومــنهم المجــرم  

يمة وأفعالها وثوابها وأخبر أنهم لا يستوون عنـده،  أهل الكتاب، بين كذلك الأمة المستق 
 . )٢(بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفه 

فهذا حبر الأمة ابـن عبـاس فـي دعوتـه للخـوارج بـالرغم مـن مخـالفتهم إيـاه لـم يمنعـه              
فدخلت على قـوم لـم أرَ   (ذلك من قول العدل فيهم عند الحديث عنهم إذ وصفهم بقوله       

والاتــصاف بالعــدل مــسلك وخلــق قــويم لكــل     . )٣(..) .مــنهم فــي العبــادة  قــط أشــدَّ اجتهــاداً   
داعية إلى االله، ولقد استطاع ابن عباس من خلال عدلـه مـع المـدعو ومدحـه لخـصمه تغييـر         

 .اعتقاداتهم الباطلة ودحضها بالحجة الساطعة
وتلـك الفائــدة الدعويــة فــي العــدل جــسدها ابــن عبــاس فــي دعــوة الخــوارج فعلــى كــل     

ن يــذكر محاســن خــصمه، بــل يجعــل إقامــة العــدل بينهمــا مفتاحــاً لقبــول دعوتــه،           داعيــة أ
فبالمحافظة على حق الخصم وحمايته أثناء المحاورة وإنصافه، تمكين للداعية أن يوصـل     

 .إلى محاوره ما يريد
 ـ:  عدم قنوط الداعية

س مــن علــى العــاملين فــي الــدعوة إلــى االله عــدم القنــوط مــن إعــراض المــدعو، وألاَّ ييــأ     
وابـن عبـاس الداعيـة إلـى تـصحيح عقيـدة       . دعوة خصمه، وإن تأخر المدعو في قبـول دعوتـه       

الخـوارج الباطلـة يـسلك منهجـاً صـحيحاً فـي دعـوة خـصمه فـلا يقـنط مـن دعـوتهم وردهـم              
إلى الطريق المستقيم، فالصلة باالله عـز وجـل توصـل إلـى الهـدف وتـصحح المعتقـد، وتهـدي          

ي حـواره مـا زال بالمـدعو حتـى أقنعـه فلـم تأخـذه العـزة بعـد          الضال لذلك نجد ابن عبـاس ف ـ      
 .ننقم عليه ثلاثاً: ما تنقمون على ابن عم رسول االله قالوا: (سؤالهم

 وما هنَّ؟: قال ابن عباس

                                     
 .١/٥١٧تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير : انظر )١(
تفــسير كــلام المنــان ـ عبــدالرحمن بــن ناصــر الــسعدي ـ مؤســسة         تيــسير الكــريم الــرحمن فــي  : انظــر )٢(

 .١١٣ ـ ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ـ ٣الرسالة ـ بيروت ـ ط
مـصنف عبـدالرزاق بـن همـام الـصنعاني ـ بـاب ماجـاء فـي الحروريـة ـ تحقيـق حبيـب الـرحمن الأعظمـي ـ                    )٣(

 .١٠/١٥٧هـ ـ ١٤٠٣ـ ٢المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ ط
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 دل ذلـــك .حـــسبنا هـــذا: إلـــى أن قـــالوا.. .أولهـــن أنـــه حكـــم الرجـــال فـــي ديـــن االله، : قــالوا 
م بـــالرغم مـــن إمعـــانهم فـــي الـــضلال   الحـــوار علـــى عـــدم قنـــوط ابـــن عبـــاس مـــن إعراضـــه    

بمنهجهم المنحرف فكان من ثمرة عدم قنوط ابـن عبـاس مـن دعوتـه تبيـين الحـق لهـم،         
ولنا في رسول االله الأسوة الحسنة عندما كذبه قومه وحاربوه وطاردوه وهو يقـول عـسى      

 .االله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا االله
 ـ: بُعد الداعية عن اتباع الهوى

من أبرز مقومـات الشخـصية الدعويـة عـدم اسـتحكام الهـوى عليهـا أو علـى المـدعو،            
ويترتب على اتباع المدعو هواه أن يزيـغ قلبـه، وتخـتلط عليـه الأمـور فيجعـل االله تعـالى قلبـه           
قاســياً غــافلاً معرضــاً عــن الحــق وهــذا هــو حــال الخــوارج الــذين اتبعــوا أهــواءهم فقــست             

لوبهم تكذيبهم وخروجهم على أمير المـؤمنين علـي، قـال    قلوبهم، فمن مظاهر قسوة ق     
، فاتبـــاع الهـــوى وعـــدم  )فرجـــع مـــنهم ألفـــان وقتـــل ســـائرهم علـــى ضـــلالتهم   (ابـــن عبـــاس 

إخلاصهم أوجب قسوة قلوبهم، ولقد نـال ابـن عبـاس نـصيباً وافـراً مـن التجـرد عـن الهـوى             
m   q  p  :ل تعــالىمتمــسكاً بكتــاب االله وســنة رســوله بالــدعوة إلــى االله علــى بــصيرة، قــا   

  |{  z  y  x  w  vu      t  s  rl )١(. 
 ـ: البعد عن الغرور

¸  m : من الفوائد الجلية في حوار ابن عباس مع الخوارج بعده عن الغرُور قال تعالى     
  »    º  ¹l )صـلى االله عليـه وسـلم   - ولنـا فـي رسـول االله    )٣( يعني الشيطان  )٢- 

اللهـم إنـك تعلـم أنـي     "ا لقـب الرسـالة، وهـو يقـول     أسـوة حـسنة فعنـدما صـالح قريـشاً مح ـ     
هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبداالله وأبو سفيان وسهيل بن : رسولك، يا علي اكتب

 ومــا حــدث يــوم الحديبيــة عنــدما منعــوا مــن دخــول مكــة والطــواف بالبيــت وأداء      ،)٤("عمــرو
ج الخارجون على العمرة نموذج فريد لتواضعه من أجل مصلحة المسلمين، وهؤلاء الخوار     

                                     
 ).١٠٨(سورة يوسف، الآية  )١(
 ).٣٣(سورة لقمان، آية  )٢(
 .٣/٥٩٣تفسير ابن كثير : انظر )٣(
 .١/٣٤٢أخرجه أحمد في مسنده بإساد حسن ـ تحقيق شعيب الأرناؤوط ـ مؤسسة قرطبة ـ القاهرة ـ  )٤(
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أمير المؤمنين وأصحاب النبي عليـه الـصلاة والـسلام يخـدعون أنفـسهم بـافتراءات صـادرة           
مــن أفهــام خاطئــة، وهــذا الخــداع والغـــرور طمعــاً فــي الزعامــة والظهــور بمظهــر الأفـــضل           

، والعبد قد يصيبه العجب بعمله فيـؤدي بـه إلـى    ...).قوم لم أرقط أشد اجتهاداً منهم(منهم  
زاد ذلــك مــن  ) أميــر الكــافرين ( والهــلاك ممــا يجعلــه يحتقــر أعمــال غيــره، وقــولهم      الغُــرور

غـرورهم ببـاطلهم وقـتلهم أصـحاب نبـيهم، والتعـدي علـى آل بيتـه فـي قـولهم فـي عائــشة            
فكــانوا حقـاً أهــل فـساد وإفـساد، فــالغرُور صـفة متأصــلة      ) قاتــل ولـم يـسب  (رضـي االله عنهـا   

لحجة بين الدليل بعيداً عن الكبر والغرور، فقد فيهم فيجب على المسلم أن يكون قوي ا   
حـرص ابـن عبــاس فـي حـوار نزيــه لبيـان الحـق المجــرد مـن الهـوى والكبــر وأن يـرد الخــوارج،           

ويترتــب علــى ذلــك تــأثر المــدعو     . فعلــى كــل داعيــة أن يتواضــع مبتعــداً عــن الكبــر والغــرور      
 . وقبول ما يطرحه الداعية عليه وعدم النفور منه،بالحق

 ـ: الداعية للأمر الذي يدعو إليه بيان
يجــب علــى الداعيــة أن يوضــح للمــدعو الــشيء الــذي يــدعو إليــه، كمــا بــين المرســلون            
عليهم الصلاة والسلام المنهج الدعوي إلى صـراط االله المـستقيم فـلا دعـوة لمـذهب فـلان         

لعظــيم أو رأي فــلان، وإنمــا الــدعوة إلــى ديــن االله وصــراطه المــستقيم، ومــا دل عليــه القــرآن ا   
والسنة النبويـة، ولقـد حـرص ابـن عبـاس علـى سـلوك المـنهج القـويم فـي دعوتـه للخـوارج،               

. فــدعاهم إلــى توحيــد صــف المــسلمين وجمــع كلمــتهم وتــأليف قلــوبهم بــالفهم الــصحيح    
 .)١( mf  e  d  c  b  a l  :قال تعالى

هم حريــصاً علــى تفهــيم الخــوارج، فجــاءهم بعــدما علــم حــال    ) رضــي االله عنــه (إذ كــان 
وتفهم أمرهم، وكان سـعيه مـن أجـل تفنيـد شـبهتهم وعـودتهم إلـى الحـق وإلـى صـفوف            
المسلمين، فعلى الدعاة أن يحرصوا على تفهيم المدعو الفهم الصحيح المبني على فهـم    

ديـن االله يـدعو إلـى الاجتمـاع     : سلف الأمة، قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمـه االله    
كيمــة، التــي تجمــع ولا تفـرق، تؤلــف ولا تباعــد، تــدعو إلــى صــفاء    وإلـى الــسياسة الــصالحة الح 

 .)٢(القلوب واحترام الأخوة الإنسانية 

                                     
 ).١٠٣(سورة آل عمران، آية  )١(
 .٤/١٩هـ ـ  ١٣٩٨مجلة البحوث الإسلامية ـ العدد الرابع ـ المحرم ـ جمادى الثانية : انظر )٢(



 

 
ــ دراسة تحليلية٥٠٠ ــوي مع الخوارج  أصوله وآدابه وأساليبه  ــوار ابن عبـــاس الدعــ ــ  حـ

محمد بن إبراهيم الزهراني. د

وعلى هذا فإن ابن عباس الداعي إلى وحدة الصف علم داء الخوارج فبين لهم الدواء،   
ولما ظهـرت فتنـتهم ذهـب إلـيهم فـأعلمهم وأخبـرهم بزيـف بـاطلهم وفـساد اعتقـادهم،             

جــة البيــضاء حرصــاً منــه علــى إطفــاء نيــران الفــتن وإخمادهــا، ولاعجــب    فــدحض الفتنــة بالح
عندما نقول إن سبب ضلال طوائـف عديـدة مـن المـسلمين عـدم فهـم الأدلـة الـشرعية، أو            

فقد كانت دعوة ابن عباس للخوارج قائمة على علـم وبـصيرة،    . عدم تحديد ما يدعون إليه   
my  x  w  vu : قـال تعـالى        t  s  r   q  p  | {   z   l )والبـصيرة تكـون   )١ ،

 )٢(فيمــا يــدعو إليـــه بــأن يكـــون عالمــاً بــالحكم الـــشرعي، وكيفيــة الـــدعوة، وحــال المـــدعو         
 .فهؤلاء هم دعاة الهدى، كالمصابيح في الناس

 ـ: صبر الداعية وسعة صدره 
من الفوائد الدعوية التي تستنبط من حوار ابـن عبـاس مـع الخـوارج صـبر الداعيـة علـى         

ولقـد أبـرز لنـا ابـن عبـاس      . ، فعلى الداعية أن يكون محتسباً على ما يعترضه مـن أذى      المدعو
نموذجاً فريداً في حرص الداعية على التحلي بالصبر عند محـاورة الخـصم حتـى يـسمع منـه       

¿  m    À لا تخاصــموا قريــشاً فــإن االله يقــول   (كــل حججــه، فهــا هــم الخــوارج يقولــون لــه       ¾
Álصلى االله عليه - فقد كان قرشياً وابن عم رسول االله   يقصدون هنا ابن عباس
  ومع ذلك يظل داعياً إلى االله صابراً محتسباً، مستمراً في دعوته لبيان الحـق لهـم،      -وسلم

وتصحيح اعتقادهم، إلى أن يجعل االله في قلوبهم قبولاً لدعوته، ومـا أسـعد الداعيـة عنـدما      
يحــبس نفــسه علــى طاعــة االله، ويحبــسها عــن     يــرى أثــر دعوتــه، والداعيــة الــصابر هــو الــذي     

التسخط والتضجر والملل، وإن أوذي في االله زاده ذلك نشاطاً في الدعوة إلى االله ولقد قـال    
m            ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³ -صلى االله عليـه وسـلم  -االله عز وجل لنبيه    

Á À   ¿   ¾  ½l )مجاهــدة الـنفس عليــه   فـزاد الداعيـة إلــى االله الـصبر علــى الخـصم و    )٣
m  æ     å  ä  ã : لنجاح الدعوة قال تعالى    â    á   à   ß  Þl )الصبر يساعد على )٤ 

                                     
 ).١٠٨(سورة يوسف، آية  )١(
 .٢٢م ـ ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤ ـ ٤ ابن عثيمين ـ دار الثريا للنشر ـ ط ،شرح ثلاثة الأصول: انظر )٢(
 ).٣٤(سورة الأنعام، الآية  )٣(
 ).٢٤(سورة الإنسان، الآية  )٤(
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 فالـصبر وسـيلة الـدعاة إلـى االله، ليـصلوا إلـى نتيجـة        )١(القيام بـأوامر االله وشـرائعه أتـم القيـام      
 ،ه الكـريم صحيحة خلال دعوتهم بالأدلة البينة الواضحة من كتاب االله عز وجل وسنة نبي   

وابن عباس توقع أذى الخوارج فأعد لهم عدته من الصبر والحلم لا تـضجر ولا انتقـام حتـى         
لا تفشل دعوته ولنا في الرسول الكريم الأسوة الحسنة وما جرى يوم فتح مكة من عفو    
وصفح وإكرام بعدما فعلوه معه وصاحبه أروع المثل في الاقتداء به في الصبر على الدعوة      

¿  m  Ä   Ã     Â  Á  À :  وعــدم الاســتعجال قــال تعــالى  إلــى االله    ¾      ½  ¼
Æ Ål )لما أمره بالصبر الذي هـو مـن أعلـى الفـضائل، نهـاه مـن       :  قال البقاعي في نظم الدرر     )٢

 )٣(العجلـة التــي هـي مــن أمهـات الرذائــل، ليـصح التحلــي بفـضيلة الــصبر الـضامنة للفــوز والنــصر       
 . للخوارج متحلياً بالصبر وعدم الاستعجال على خصومهولقد ذهب ابن عباس في دعوته
 ـ:رفق الداعية في دعوته

لقــد خلــت دعــوة ابــن عبــاس مــن العنــف والقــسوة والــشدة والجفــاء، ففــي حــواره مــع     
مـاذا نقمــتم  (الخـوارج نجــد رفقـاً تمثــل فـي اســتفهامه عـن حججهــم وشـبهاتهم الباطلــة،       

أخرجـت  (احدة واحدة، ثم يختم حجتـه بـسؤاله،   ، ثم بدأ يسمع منهم و)ثلاثاً  : عليه؟ قالوا 
، إلـــى أن كـــشف الـــشبهة وقـــضى علـــى الفتنـــة وتـــاب بعـــضهم عـــن   )نعـــم: مـــن هـــذه؟ قـــالوا

عقيدتــه الباطلــة، فكــان للرفــق ثمــرة عظيمــة فــي تفهــيم الخــصم وإيــضاح الحــق لــه، فمــن          
 إن ": النــصوص التــي تحــث علــى تحلــي الداعيــة بتلــك الــصفة، مــا جــاء فــي الحــديث الــصحيح     

 ولقـد دعـا عليـه الـصلاة     )٤("الرفق لا يكون في شيء إلا زانـه، ولا ينـزع مـن شـيء إلا شـانه       
 -صـلى االله عليـه وسـلم   -والسلام لمن رفق بأمته روى أحمـد عـن عائـشة قـال رسـول االله       

 .)٥("اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه"

                                     
 .٩٠٢ي ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ عبدالرحمن السعد: انظر )١(
 ).٣٥(سورة الأحقاف، آية  )٢(
 .٧/١٤٦نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ـ أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ـ : انظر )٣(
 .١١٢٤ـ ) ٢٥٩٤(صحيح مسلم ـ كتاب البر والصلة والأدب ـ باب فضل الرفق ـ رقم الحديث  )٤(
ل كتـاب الأخـلاق الحـسنة ـ دار إحيـاء التـراث العربـي ـ         الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمـد بـن حنب ـ   )٥(

)١٩/٨٥.( 



 

 
ــ دراسة تحليلية٥٠٢ ــوي مع الخوارج  أصوله وآدابه وأساليبه  ــوار ابن عبـــاس الدعــ ــ  حـ

محمد بن إبراهيم الزهراني. د

دعوي يتـراوح بـين القـوة واللـين لقـوة      لقد تميز حوار ابن عباس باشتماله على أسلوب  
، ونــراه تفـــنن فـــي دعوتــه للخـــوارج مهتـــدياً    )١(الحجــة ولـــين الخطـــاب، واللــين ضـــد الخـــشونة    

m  ON  M  L   K  :بأسلوب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، قال تعالى   J   I
W   V  U  T   S   R   Q  Pl )قتادة قال الإمام ابن الجوزي في تفسيره، قال)٢  :

 وهنـا نجـد تحمـل ابـن عبـاس      )٣( أي لان جانبك وحـسن خلقـك وكثـر احتمالـك      "لنت لهم "
ما جاء بـك؟ ومـا هـذه الحلـة؟     : شبهات الخوارج وهم يعددونها، فعندما دخل عليهم قالوا  

وكأنهم يعيبون عليـه قدومـه لأنـه مـن أعـوان علـي وابـن عمـه، وكـذلك يعيبـون عليـه حلتـه              
بلهم بالحجة في لين وحسن خلق، وردهم إلى كتـاب االله وسـنة نبيـه    التي يرتديها، لكنه قا   

 m ]   \  [   Z   Y  X    W   V   U   T   Sl )ــــاب  )٤ ــ ــــشهد بالكت ــــو يستــ  فهــ
 مــع القــوم عبــارة عــن  -صــلى االله عليــه وســلم-اعلــم أن لينــه : قــال الفخــر الــرازي. والــسنة

ه بخلــق حــسن، فــلا  فالــداعي المــؤمن القــوي يلــين للمـدعو ويبــشره ويخالق ــ )٥(حـسن خلقــه  
-قـال لـي النبـي    ": فعـن أبـي ذر رضـي االله عنـه قـال     . يلقاهم إلا بوجه طلق اقتداء برسول االله     

 .)٦( "لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق : -صلى االله عليه وسلم
ائـد  وبانتهاء هذه الفائدة الدعوية ينتهي المبحث الثالث، وقد تطرقت فيه لعدد مـن الفو  

الدعوية المستنبطة مـن حـوار ابـن عبـاس مـع الخـوارج، والتـي أتطلـع إلـى أن تـضيف جديـداً                 
للمتحاورين مع أرباب الفكر المنحرف، سائلاً المولى أن يهـدي ضـال المـسلمين، وأن يوحـد          

 .صفهم، ويجمع كلمتهم على الحق، إنه سميع مجيب
@   @   @ 

                                     
للإمام محمد أبو بكر ) مختار الصحاح) (٤٥٧) (لين(المفردات في غريب القرآن ـ الراغب الأصفهاني مادة  )١(

 .)٤٤٦) (ل ي ن(الرازي، مادة 
 ).١٥٩(سورة آل عمران، الآية  )٢(
 .١/٤٨٦هـ ـ ١٤٠٤لمكتب الإسلامي ـ بيروت زاد المسير ـ لابن الجوزي ـ ا: انظر )٣(
 ).٣٢(سورة الأعراف ـ الآية  )٤(
 .٩/٦١م ـ ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١التفسير الكبير ـ للرازي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت : انظر )٥(
 .١٦/١٤٦صحيح مسلم بشرح النووي ـ  )٦(
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 الخاتمـــة
 وأســـلم يم وأكـــرم، الحمــد الـــذي علـــى تيــسيره، وأصـــل   الحمــد الله المنـــان علـــى مــا أنع ـــ 

 ... . وعلى آله وصحبه أجمعين   أما بعد-صلى االله عليه وسلم-وأبارك على نبينا محمد 
فقـــد انتهيـــت فـــي هـــذه الدراســـة إلـــى تحديـــد مفهـــوم حـــوار ابـــن عبـــاس الـــدعوي مـــع       

 ذلــك الحــوار  الخــوارج، وأصــول ذلــك الحــوار وآدابــه وأســاليبه، واســتنباط فوائــد دعويــة مــن      
 :.الدعوي، وقد توصلت فيه إلى نتائج وتوصيات، أعرضها وفق الآتي

 :النتائــج
أن المجادلـة والمنــاظرة والمــراء مــن أشــكال الحــوار، وتــدخل فيــه مــن بــاب دخــول     -١

 .الخاص في العام

أن كل حوار مبني على الدفع بالحجة هو مجادلة، وكل حوار بـين مختلفـين مبنـي       -٢
 .ة، وكل حوار مبني على تحقير الخصم فهو مراءعلى النظر هو مناظر

 .أن الحوار المبني على أصول ينطلق منه يحسم كثيراً من نقاط الخلاف -٣

 .أن الانطلاق من الحق وإلى الحق من أهم أصول الحوار -٤

 .يجب أن يتصدى للحوار الداعية المؤهل، والمعد إعداداً متيناً -٥

 .أن المحاور الضعيف يسهم في خسران قضيته -٦

 .لى المتحاورين تحديد نقاط الائتلاف والاختلافع -٧

 .أن آداب الحوار تسهم في إيصال الدعوة إلى المحاور الآخر -٨

أن أسلوب الاستفهام من أقوى الأساليب في دعوة المحاور، ووظفـه ابـن عبـاس        -٩
 .كثيراً مع الخوارج

 .على المحاور الداعية أن يدرك سبب انحراف الخوارج قبل بدء الحوار معهم -١٠

 .ن الرفق واللين من أهم الطرق المؤثرة في حوار الخوارجأ -١١

أن البـدء بــالحوار مــع الخــوارج أحـد مظــاهر التــدرج فــي دعـوتهم، وبــه تقــام الحجــة       -١٢
 .على من رفع السلاح منهم
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 :التوصيات
عقـد دورات ملزمـة لتـدريب دعـاة المؤسـسات الدعويـة علـى أصـول الحـوار وآدابـه            -١

 .وأساليبه
 .ون بين المؤسسات الدعوية ومراكز الحوار الوطنيأهمية مد جسور التعا -٢

 .توجيه الأقسام العلمية لدراسة حوارات الدعاة مع الخوارج -٣

توجيـــه الأقـــسام العلميـــة لدراســـة أحـــوال خـــوارج العـــصر مـــن الناحيـــة النفـــسية     -٤
 .والاجتماعية

 .إشراك المتراجعين عن فكر الخوارج في حوار معتنقي هذا الفكر -٥

 .سبوعية تناقش آراء الخوارجإصدار مجلة دعوية أ -٦

ــاء تنــــاقش مختلـــف التيــــارات        -٧ ــــار العلمـ ــة كب ــة بإشــــراف هيئـ ــدار جريــــدة دعويـ إصـ
 .الدعوية، وتوضح حقيقتها

 .عقد دورات لخطباء الجمعة في كيفية تناول التحذير من شبه الخوارج -٨

 تنـــاقش شـــبه "الإنترنـــت"إنـــشاء مواقـــع حواريـــة فـــي شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة    -٩
 .الخوارج

ق قناة فضائية دعوية يتواصل فيها شباب العالم الإسلامي مع كبـار العلمـاء     إطلا -١٠
 .بشأن آراء الخوارج

 
@   @   @ 
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 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 :قائمة المراجع
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦الإتقان في علوم القرآن ـ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ  )١(

 ـ تحقيق محمد عبدالملك الزغبي ـ دار المنار للطبـع    إحياء علوم الدين ـ الإمام أبو حامد محمد الغزالـي )٢(

 .١والنشر والتوزيع ـ ط

 .١آداب البحث والمناظرة ـ محمد أمين الشنقيطي ـ مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ ط )٣(

ــ ١علــي جريــشة ـ دار الوفــاء للطباعــة والنــشر والتوزيـــع ـ المنــصورة ـ ط               . آداب الحـــوار والمنــاظرة ـ د     )٤( ـ

 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠

رشــادات والتنبيهــات فــي علــوم البلاغــة ـ محمــد علــي الجرجــاني ـ تحقيــق عبــدالقادر حــسين ـ دار               الإ )٥(

 .النهضة ـ القاهرة

 –حسني عبدالجليل يوسف ـ دار الثقافة والنشر والتوزيع / أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي د )٦(

 .القاهرة

 .  بيروتدار المعرفة ـ. الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ لابن عبدالبر )٧(

 دراسة تحليلية تقويمية للمناظرات التـي جـرت فـي    –أسلوب المناظرة في دعوة النصارى إلى الإسلام    )٨(

إبراهيم بن صالح الحميـدان ـ كليــة الـدعوة والإعـلام ـ      . هـ ـ د١٤١٠-١٤٠٠أمريكا الشمالية في الفترة من 

 .الرياض

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢ت الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ـ دار الجيل ـ بيرو )٩(

محمـود يوسـف الـشيخ ـ مطـابع الحميـضي ـ        . محمد بن عبداالله آل عمـرو ـ  د  . أصول التربية الإسلامية ـ د )١٠(

 .هـ١٤٢٨ ـ ٣الرياض ـ المملكة العربية السعودية ـ ط 

 . م١٩٩٩ ـ ١أصول التربية الإسلامية ـ عبدالرحمن النحلاوي ـ دار الفكر المعاصر ـ بيروت ـ لبنان ـ ط )١١(

 .حمد بن إبراهيم العثمان ـ دار ابن القيم ـ الكويت. ول الجدل والمناظرة  في الكتاب والسنة ـ دأص )١٢(

 .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ محمد بن أمين بن محمد بن المختار ـ الشنقيطي )١٣(

 . أبو إسحاق الشاطبي  ـ المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر –الاعتصام  )١٤(

 .م ٢٠٠٢ـ ١:  الزركلي ـ دار العلم للملايين ـ طالأعلام لخير الدين )١٥(

 .أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ البيضاوي ـ دار الفكر ـ بيروت )١٦(

إيضاح المكنون فـي الذيل على كشف الظنون ـ إسماعيل باشا ـ اعتنـى بـه محمـد عبـدالقادر عطـا ـ دار        )١٧(

 .هـ١٤٢٩ ـ ١الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط



 

 
ــ دراسة تحليلية٥٠٦ ــوي مع الخوارج  أصوله وآدابه وأساليبه  ــوار ابن عبـــاس الدعــ ــ  حـ

محمد بن إبراهيم الزهراني. د

ـ ١ عبداالله محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني ـ دار إحياء العلوم ـ بيروت ـ ط الإيضاح جلال الدين أبو )١٨(

١٩٩٨. 

 .مـ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢البحر المحيط  ـ محمد بن يوسف أبوحيان الأندلسي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ  )١٩(

  ـ الرياض١محمد الحيزان ـ ط. د.البحوث الإعلامية ـ أ )٢٠(

 . مكتبة المعارف ـ بيروتالبداية والنهاية ـ ابن كثير ـ )٢١(

 .عبدالمتعال الصعيدي ـ مكتبة الآداب/ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، د )٢٢(

تـاج العـروس ـ جـواهر القـاموس ـ لمرتـضى الزبيـدي ـ تحقيـق علـي شـيري ـ دار الفكـر ـ بيـروت ـ لبنـان ـ                              )٢٣(

  .هـ١٤٢٥

 . تاريخ دمشق ـ ابن عساكر ـ دار الجيل ـ بيروت )٢٤(

 .عبدالستار زموط ـ دار الجيل ـ بيروت/ بيان في البيان للإمام الطيبي ـ تحقيق دالتِّ )٢٥(

ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة ـ الطاهر أحمد الزاوي ـ دار العالم  )٢٦(

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧ـ ٤للكتب ـ ط 

د بـن عبـدالكريم القاضـي ـ دار      التعريفـات ـ للعلامـة علـي بـن محمـد الجرجـاني ـ ضـبطه وفهرسـه محم ـ             )٢٧(

 .هـ١٤١١ـ ١الكتاب المصري ـ القاهرة ـ ط 

تفسير القاموس المسمى محاسن التأويل ـ  الإمام العلامة جمـال الـدين القاسـمي ـ تحقيـق أحمـد بـن           )٢٨(

 .عباس وحمدي صبح ـ دار الحديث ـ القاهرة

 .ل بن كثير القرشي الدمشقيتفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعي )٢٩(

 .م ـ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١التفسير الكبير ـ للرازي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت  )٣٠(

التفــسير الميــسرـ نخبــة مــن العلمــاء ـ الأمانـــة العامــة للــشؤون العلميــة بــوزارة الــشؤون الإسلاميةــــ                )٣١(

 .والأوقاف والدعوة والإرشاد

 بن شرف النـووي ـ تحقيـق مـصطفى عبـدالقادر عطاــ       تهذيب الأسماء واللغات ـ لأبي زكريا محي الدين  )٣٢(

 .دار الفكر ـ بيروت

 .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠ ـ ١تهذيب الكمال ـ يوسف بن الزكي عبدالرحمن ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط )٣٣(

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان ـ عبـدالرحمن بـن ناصـر الـسعدي ـ مؤسـسة الرسـالة ـ             )٣٤(

 .هـ١٤١٧ـ ٣بيروت ـ ط
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امع البيان في تأويل القرآن ـ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبـري ـ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ـ لبنـان ـ        ج )٣٥(

 .هـ١٤١٨ـ ٢ط 

الجـامع لأحكـام القـرآن لأبـي عبـداالله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي ـ اعتنـى بـه وصـححه الـشيخ                 )٣٦(

 .هـ١٤٢٣هشام سمير النجاري ـ دار عالم الكتب ـ الرياض 

 .هـ ـ دمشق ـ سوريا١٤١٨الإسلامي المسيحي ـ بسام عجك ـ دار قتيبة ـ الحوار  )٣٧(

 .١الحوار في القرآن ـ إبراهيم خليل فرج ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط  )٣٨(

عباس الجراري ـ منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية .الحوار من منظور الإسلامي ـ د )٣٩(

 .هـ١٤٢٠ولى  ايسيسكو ـ المغرب ـ ط الأ–

 .الخصائص ـ أبو الفتح عثمان ابن جني ـ  تحقيق محمد علي النجار ـ عالم الكتب )٤٠(

 هـ١٤١٦ ـ ١ناصر العقل ـ دار الوطن ـ الرياض ـ ط. د.الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام ـ أ )٤١(

 .دروس البلاغة ـ شرح محمد بن صالح العثيمين ـ مكتبة أهل الأثر )٤٢(

 .مـ١٩٩٥ـ ١ر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ طدلائل الإعجاز ـ أبو بك )٤٣(

 .هـ١٤٠٤زاد المسير ـ لابن الجوزي ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت  )٤٤(

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤الرابعة :  ابن عثيمين ـ دار الثريا للنشر ـ ط،شرح ثلاثة الأصول )٤٥(

د عبـدالغفور عطـار ـ دار العلـم للملايـين ـ بيـروت ـ       الصحاح ـ إسماعيل بن حماد الجوهري ـ تحقيـق أحم ـ  )٤٦(

 .م١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٦ ـ ١ط

 . صحيح ابن ماجه ـ دار الجيل ـ بيروت )٤٧(

صحيح البخـاري ـ محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ـ اعتنـى بـه عبدالـسلام محمـد علـوش ـ مكتبـة الرشـد ـ                 )٤٨(

 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥ ـ ١الرياض ـ ط

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ ـ ١ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ طصحيح مسلم ـ مسلم بن الحجاج القشيري  )٤٩(

 .عمدة الحافظ وعدة اللافظ ـ محمد ابن مالك النحوي ـ المكتبة الإسلامية ـ عين شمس )٥٠(

العواصم والقواصم ـ في الذب عن سنة أبي القاسم الإمام العلامة المجتهد محمد بن إبـراهيم الـوزير     )٥١(

 .هـ١٤٢٩ – ١سالة ـ دمشق ـ سوريا ـ طشعيب الأرناؤوط ـ مؤسسة الر: اليماني، تحقيق

غراس الأساس لابن حجر العسقلاني ـ تحقيق وتعليق دكتور توفيق محمد شاهين ـ مكتبة وهبـة ط     )٥٢(

 .هـ١٤١١ـ ١

 .هـ١٤٠٧دار الريان : فتح الباري في شرح صحيح البخاري ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ القاهرة )٥٣(
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 .حمد بن حنبل ـ  دار إحياء التراث العربيالفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أ )٥٤(

 .١٩٧٧ ـ ٢الفرق بين الفرق ـ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي ـ دار الآفاق الجديد ـ بيروت ـ ط )٥٥(

 .فقه اللغة ـ أحمد فارس ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت )٥٦(

دار البيـضاء ـ    طـه عبـدالرحمن ـ المركـز الثقـافي العربـي ـ ال ـ         . فـي أصـول الحـوار وتجديـد علـم الكـلام ـ د         )٥٧(

 .م٢٠٠٧ـ ٣المغرب ـ ط 

 .فيض الباري شرح صحيح البخاري ـ  محمد أنور شاه  الكشميري )٥٨(

 .فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ محمد المناوي ـ بيروت ـ دار المعرفة )٥٩(

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧ـ ٤القاموس المحيط ـ الطاهر أحمد الزاهري ـ دار عالم الكتب ـ الرياض ـ ط  )٦٠(

 ـ للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبداالله ابن العربي ـ تحقيق محمد سليمان ـ دار القبلة  قانون التأويل )٦١(

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ ـ ١للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن ـ بيروت ـ لبنان ـ ط 

 .هـ١٤١٥ لابن الأثير ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت –الكامل  )٦٢(

 .م١٩٧٥وزارة الثقافة والإعلام ـ دمشق ـ الكليات ـ  أيوب بن موسى الكفوي ـ طبع  )٦٣(

 .هـ١٤١٦ ـ ٣طارق بن علي الحبيب ـ دار المسلم ـ الرياض ـ ط.  دليل عملي للحوار ـ د:كيف تحاور )٦٤(

أمـين محمـد عبـدالوهاب ـ ومحمـد الـصادق العبيـدي ـ دار إحيـاء          : لـسان العـرب ـ ابـن منظـور ـ واعتنـى بـه         )٦٥(

 .هـ١٤١٩ ـ ٣التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ ط

 .هـ١٣٩٨مجلة البحوث الإسلامية  ـ العدد الرابع ـ المحرم ـ جمادى الثانية  )٦٦(

 ).الحوار( ـ ملف العدد ١٨٨العدد : مجلة الفيصل )٦٧(

 المحكـم والمحـيط الأعظــم ـ أبــو الحـسن علـي إســماعيل بـن ســيده ـ دار الكتــب العلميـة ـ بيـروت ـ                    )٦٨(

 .م٢٠٠٠

 .بة لبنان ـ بيروتمحيط المحيط ـ المعلم بطرس البستاني ـ مكت )٦٩(

 ـ  ١مختار الصحاح ـ محمد بن أبي بكر بن عبالقـادر الـرازي ـ مؤسـسة علـوم القـرآن ـ دمـشق ـ سـوريا ـ ط         )٧٠(

 .هـ١٤٠٦

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ ـ ١مستدرك الحاكم ـ محمد بن عبداالله الحاكم ـ دار الكتب العملية ـ بيروت ـ ط )٧١(

حمن الأعظمـي ـ المكتـب الإسـلامي ـ بيـروت ـ       مصنف عبدالرزاق بن همام الصنعاني ـ تحقيق حبيب الر )٧٢(

 .هـ١٤٠٣ـ ٢ط
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معجـم الـصحاح للإمـام إسـماعيل بــن حمـاد الجـوهري ـ اعتنــى بـه خليـل مـأمون شــيما ـ دار المعرفـة ـ                    )٧٣(

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ـ ٢بيروت ـ لبنان ـ ط 

ة والعلــوم ـ   المعجم العربي الأساسي ـ جماعة من كبـار اللغويين من المنظمة العربية للتربيـة والثقاف ـ  )٧٤(

 .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ لاروس: ت

 .م١٩٧١ـ ـ ١جميل صليبا ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ ط . المعجم الفلسفي ـ د )٧٥(

معجم المصطلحات العربيـة فـي اللغـة والأدب ـ مجـدي وهبـه وكامـل مهنـدس ـ مكتبـة لبنـان ـ بيـروت ـ                 )٧٦(

١٩٧٩. 

بإخراجه مجموعة من الدكاتره بإشـراف حـسن علـي عطيـة ومحمـد شـوقي       المعجم الوسيط ـ قام   )٧٧(

 .٢أمين ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط 

 .هـ١٣٩٢معجم مفردات ألفاظ القرآن ـ الراغب الأصفهاني ـ بيروت ـ دار الفكر  )٧٨(

 .هـ١٤١٨معجم مقاييس اللغة ـ أحمد بن فارس ـ دار الفكر ـ بيروت ـ  )٧٩(

 .كتب العلمية ـ بيروتمفتاح العلوم ـ السكاكي ـ دار ال )٨٠(

مفتـاح دار الـسعادة ومنـشور ولايـة العلـم والإرادة ـ ابـن قـيم الجوزيـة ـ تحقيـق هـاني الحـاج ـ المكتبـة                    )٨١(

 .التوفيقية ـ القاهرة

 .للإمام محمد أبو بكر الرازي) مختار الصحاح(المفردات في غريب القرآن ـ الراغب الأصفهاني ـ  )٨٢(

محمـد محـي الـدين    :  تحقيـق – علـي بـن إسـماعيل الأشـعري      – مقالات الإسلاميين واخـتلاف المـصلين      )٨٣(

 .م١٩٩٠ – بيروت –عبدالحميد، المكتبة العصرية 

 ـبيروت : الملل والنحل ـ محمد بن عبدالكريم  الشهرستاني ـ تحقيق )٨٤( محمد سيد كيلاني ـ دار المعرفة 

 .هــ١٤٠٤

 .١ ـ مؤسسة قرطبة ـ طمحمد رشاد سالم. منهاج السنة النبوية ـ أحمد بن تيمية ـ تحقيق د )٨٥(

 .المنهاج في شرح صحيح مسلم ـ النووي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت )٨٦(

ــــ ١عثمـــان علـــي حـــسين ـ  دار إشـــبيليا للنـــشر والتوزيـــع ـ الريـــاض ـ ط               . مــنهج الجـــدل والمنـــاظرة ـ د      )٨٧(

       .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦ ـ ١رعورـ ط عدنان بن محمد الع/ منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، الشيخ )٨٨(

الموجز في معاملة غير المسلمين ـ منشورات المجمع الملكي لبحوث الحـضارة الإسـلامية ـ سلـسلة       )٨٩(

 .مؤسسة آل البيت ـ عمان. م م١٩٩٤/هـ ١٤١٥دراسات إسلامية معاصرة 



 

 
ــ دراسة تحليلية٥١٠ ــوي مع الخوارج  أصوله وآدابه وأساليبه  ــوار ابن عبـــاس الدعــ ــ  حـ

محمد بن إبراهيم الزهراني. د

 ـ بيـروت ـ    ميزان الاعتدال في نقـد الرجـال ـ شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي ـ دار الكتـب العلميـة             )٩٠(

١٩٩٥. 

 .نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي )٩١(

 

@   @   @ 
 




